ظ العرد الماسن 
تصر_ ها جمعية الو بان لفس الملصون و الشراءث المفر بى 


الفكاهة فى الشعر 
تعس سعار 
الترويخ عن النقكس.. حاجه إنسانية 

تبيخ | 5 غِ بده 


! 


الملحون 


العدد الثاأمن 


الورشان 


دورية تصدرها: 


جمعية الورشان لفن الملحون 


والتراث المغربي 
اكد 


عنوان المراسلة: 


القصبة درب دار البديع رقم 


9 مراكش 


هيئة التحرير: 


عبد الجليل بدزي 
عبد الله المعاوي 
محمد بوعابد 


عبد الرزاق الحيحي 


اليو اتقهدمن أحل الأتصنان: 


))1 
)١)6 
))0 


ذ. عبد الرزاق الحيحي 
بهن المكتب المسير 


فضاء المقالات والدراسات والأبحاث: 


+ الفكاهة في الشعر ‏ الملحون نموذجا ....ذ. عبد الجليل بدزي 
+ أوراق في الكوميديا الملحونية 
- الشيخ محمد بن عمر المراكشي - نموذجا - 
ذ. عبد الله المعاوي 
+ الفكاهة في الشعر الملحون اث محمد بوعابد أبو ريع 
+ نماذج لقصائد فكاهية من الشعر الملحون... ذ. المصطفى برادي 


فضاء قصيدة العدد: 


ذ. عبد الجليل بدزي 


+ قصيدة: "بولوحوش" ...ممالشيخ إبراهيم ولد الموشوم 

+ قصيدة: "الفار" .000 مم االشيخ توفيق أبرام السلاوي 

+ قصيدة: "المش" ...0 الشيخ محمد بن عمر الملحونيا 
+ قصيدة: "النايب" اعد بيد الشيخ: عبد اللطيف خوسي 

+ قصيدة: "أش الداني للغرام" ...... الزجال عبد السلام البعليوي 


سعيا منا لخدمة الملحون ونفض الغبار عنه بنشر ثقافته بين الجماهير 
وإدماجه كمادة تراثية ضمن معركة التنمية التي يرفع شعارها صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّه» ارتأينا داخل جمعية الورشان 
إصدار هذه الدورية التي تقربنا من هذا الهدف النبيل» ويبقى تفاعلكم 


كلمة العدد: 


النكتة مصدر من مصددر الفكاهة» إن لم تكن من أهم مصادرهاء يوظفها الشعراء والنحاتون 
والمسرحيون ورسامو الكاريكاتور وغيرهم لتوليد الحس الفكاهي في أعمالهم؛ وهي كما فسرها 
عَلمَاء: .النفس و الفلاسفة:إنما فى مخاولة" لاعاذة "التوازيخ :داخل النفين المختظرية القلقة: التى 
هزتها أحداث زعزعتها عندما وقعت خارجها ونفذت إليهاء فرأت تلك النفس لأن تستعيد توازنها 
بالضحك أو افتعاله. 
والنكتة تتطلب من المتلقي لها قدرة على التصور والتخيلء فإذا ما افتفرت إلى هذا النوع من 
المتلقين والمستمعين» احترقت .. كما يقولون» ولا تجد على وجه مستمعيها إلا مزيجا من البلاهة 
وعدم الفهم؛ ولولا خوفه من أن يتهم بالغباء» لسأل جاره: ماذا يعني الأخ بكلامه هذا؟. 
كذلك تتطلب النكتة من راويهاء حسن إلقاء» وخفة ظل» وبراعة عرضء مع اختيار مناسبء إلى 
جانب تمثيل للمواقف بالإشارة أو حركات الوجه؛ لتكتمل صورة ما يرويه مؤدى الفكاهة. 
وللنكتة وظائف جمة يعسر حصرها في هذا الموضعء ولكن تكفينا الإشارة إلى ما حث عليه 
ديننا الحنيف من واجب ترويح المسلم عن نفسه؛ لأن القلوب إذا كلث عمِيث.. كما تجدر الإشارة 
إلى وظيفة أخرىء وتكمن في نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل مجتمعات شعوبها 
مقموعة مضطيدة لا تستطيع التظلم إلا رمزاء مما يفسر الانتشار الواسع للنكتة داخل مجتمعات 
تساس من خلال أنظمة ديكتاتورية. 
وهنا تجدر الإشارة إلى ظهور (ابن سودو © خلال حكم المماليك» والذي كان يندد بما 
انصرف إليه الفقهاء في وقته من اهتمام بالمتن والشروح وإهمالهم شؤون الدعوة إلى الإصلاح» 
فراح يجري حوارات بين دابة وعربة» أو بين فرس ومركب شراع بصورة غير مألوفة في 
التداول والحوار؛ -حتى لقد ذكر يعض التقاد” أن هذا الاتحاه وهذة المحاولة كانك البذرة الأولى 
لمسرح العبث واللامعقول الذي حمل لواءه في عصرنا الحاضر (صمويل بيكيت). 
وفي عهد السلطان العثماني عبد الحميدء كان الشاعر المصري (أحمد شوقي) كثير الانتقاد 
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» ومن ذلك مثلا انتقاده إهمال الحكومة لإصلاح أحد الجسور 
الحيوية ب(إسطانبول) حيث يقول في ذلك: 
أمين, المؤمتين رانك جوز اث كل الشرو اقل ول هليه 
أما بخصوص انتقاد الغلاء الفاحش وارتفاع رسوم المجلس البلدي, فقد تناول الشاعر بيرم 
التونسى هذه المسألة بصورة فكاهية قائلا: 
٠‏ يَابَائِعَ الفجْلٍ بالملِيم وَاحِدَة ** كم لِدعيَال وَكَنْ للمَجْلِسٍ التلدي؟ 
إذا الرَغِيفك أتَىء فالنصصف آكلة ** وَالنَصف أَجْعَكَهُ لسَمَجُلِسٍ البلدي 
أن أمّي أَبِلّ الله تتَرْبَقَهَا ** أؤصث وَقالتء أَخحُوكَ المجلس البلدي 
وهكذا نجد الأمثلة كثيرة لدى كل الشعوب والأمم؛ حتى نكاد نجزم أنه لا يخلو إبداع شعب من 
أدب الفكاهة» ولا يوجد هناك لسان على وجه البسيطة لم يتناول هذه المسألة ويعبر بواسطتها. 
وفى الأدب المغربى أيضا أمثلة كثيرة عن ذلك» سواء فى الشعر المعرب. أو الزجل 
بأصنافه» أو الأدب الأمازيغي أو الحساني ... وتكفينا الإشارة لبعض النصوص من فن الملحون 
والرت كل القن قوق .فيها شعرناو ها في .هذا الميذان: وتظمو ا ذو را متطلل بكالدة غير" لز ماه كها 
هو الشأن بالنسبة لقصائد مثل: (الزردة/ الفار/ الطاجين/ حمان الخربيطي/ والقصائد الممسوخة: 
زيادة على بعض القصائد في مجال "الإيروتيك" التي اشتهر بها بعض الأشياخ...). 
ولا أود أن تفوتني الفرصة دون توجيه عميق شكري وامتناني لأسرة تحرير مجلة الورشان 
التي تحرص دائما على إخراج الاعداد في أحسن صورة: مقدمة الجديد دائما والمتميز» الذي لم 
يسبق لباحثينا أن وقفوا عنده وقفة تشفي الغليل وتبرز الجهد الكبير الذي بذله أشياخ نظم قصيدة 
الملحون في هذا الباب» الشيء الذي خلف لدينا التحف التي يحق لأدبنا المغربي أن يفخر بهاء 
فشكرا لكم أساتذتنا الكرام» وتحية خاصة لجمعية الورشان مكتبا ولجانا ومنخرطين؛ ومزيدا من 
التألق على درب النهوض التقافي؛ والله من وراء القصد. 


عبد الرزاق الحيحي 


أسباب الغياب 


لق خلال عو و ملت 

هذا الغياب الذي يمكن اختزاله في عدم التقائنا بإخواننا على مستوى الجُمَعِيَات التي غيبتنا 
عنها ظروف خاصة لمدة ثلاث ججُمْعَاتِء ومن بين هذه الأسباب المُسَاهِمَةَ فيه, الأجواء الباردة 
والقاسية التي طغت على طقس الوطن هذه الأيام» مما جعل مطلب الكل هو الدخول إلى بيته 
باكراء والاحتماء بدفء الأسرة عوض البقاء خارجه مهما كان النشاط الذي يحبه ويزاوله» فالله 
نسأل أن يسقينا غيثا نافعا يرفع به الأضرارء ويعم به الرخاء» ونردد مع شيخ الملحون: 


مَنْ فَضْلٌ النبي لخبّل كتانْ اثنتَدُ وَرْتْخَا * وَدْرَكنا لهنَا امع الرُْخًَا * 
هذا عَامْ الخد 3 كأ 7 : 2 3 


ل ل ل ا 
واللمعات المنشودين» ومن تمة يكتسب الملحون هو الآخر قوته بتغلغله وسط الأنشطة الجمعوية» 
وانتشار ثقافته بين الجماهير. 

وفي هذا الإطارء كانت للجمعية مشاركة مهمة جدا في النشاط الذي أقامته المصلحة الجهوية 
للوكالة الوطنية لمحو الأمية التابعة لرئاسة الحكومة؛» وذلك لصالح المستفيدات والخريجات بتميز 
من دروس محو الأمية» حيث كنا معتزين من خلال مشاركتنا في هذا النشاط بأمرين: 

1/ أنه كان لنا شرف افتتاح القاعة المتعددة التنخصصات بمنطقة المحاميد» حيث كنا أول جمعية 
صعدت خشبة مسرحها وقصت شريط المشاركات الفنية داخلها. 
2 أننا تشرفنا بمشاركتنا في عمل تعليمي تنموي» حيث يتعلق الأمر بمحو الأمية التي نص 
الإسلام على محاربتها من خلال التركيز منذ بداية نزول الوحي على فعل الأمر (اقرأ) مما جعل 
بعض العلماء يعتبرون الأمية في الإسلام من عظائم الأمور السيئة» والمخالفة لأوامر الله سبحانه 
وتعالى».فمشاز كة منا فى متاية هثل هذى كن معت قفخن بالنضنية لنا :لكل متقينب لجبعيثنا: 
وإلى جانب هذا النشاطة كنا قد استدعيئا من:طرف ذان الشعر يمندوبية زازه الثقافة قصبد 
المشاركة في نشاط ثقافي/فني يوم الجمعة 2023/02/17 ٠‏ لكن ظروفا تتعلق بالدار السابقة 
الذكرء جعلتهم يغيرون هذا النشاط ليصبح متعلقا (بشاعر ومترجمة)» وتم إرجاء مشاركتنا إلى 
جانب دار الشعر إلى وقت لاحقء لكن هذه الدربكة أسهمت في إلغاء هذه الجمعة التي كان مقررا 
أن نلتقي فيها مرة أخرى مع أخواتنا وإخوانناء وإحياء صلة الرحم بيننا وبينهم. 

ولا يجب هنا أن ننسى سببا مؤلما ساهم في إلغاء جُمَعِيَةِ سيدي عبد الله غياث» ذلك هو وفاة 
خالة أخينا السيد عبد الصادق عتيد وتضامنا معه في حزنه سارعت الجمعية إلى إلغاء كل 
أنشطتها ذلك الأسبوع؛ ونحن من هذا المنبر نتقدم له مرة أخرى بأحر تعازينا راجين من العلي 
القدير أن يمطر شآبيب رحمته على الفقيدة ويلهم كل أفراد أسرتها الصبر والسلوان» وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

هذه هي الظروف التي حالت بيننا وبين لقائكم طيلة هذه المدة» وفوق طاقتك لا تلام» فقط 
عليكم أن تتذكروا دائما أنكم الضامن الأساسي لسيرورة هذا العمل وتطويره؛ دون أن ننسى أمرا 
جك اراي ف 1 , العراقيل الكثيرة والح اتن قاد كل لكل حاد 
والسسلام علكم ورحمة الله كدلى وبركاته: 


عن المكتب المسير 


والدراسساات 
والأبحاث 


الفكاهة في الشعر الملحون نموذجا 
ذ: غيد الجليل يدري 


الحديث عن حظ الفكاهة في شعر الملحون حديث شيق وذو شجونء ويتطلب قبلا التفريق بين 
المتكرية والقخاقة في التداول داكل البعشم:. فالسكرية هن "النهكد .على محم فى قف التدافر 
والهجاءء وهو ما يسمى في لغة العصر ب (التنمر)»؛ وقد حرمه الإسلام تحريما قطعيا جعل من 
الذين يقومون به في موقع المجرمين المرتكبين للكبائر» ومن ذلك ما كان يقوم به الشاعر 
العباسي ابن الرومي عندما يسخر من خصومه. كقوله في مغنية: 


عَنَتْ فمسنٌّ القلب كل كزب ** وامْتؤْجَبَتْ مِنا أَلِيمَ الضزب 
لهَا فَمٌ مثتل بَابِ الدزب 


أو كقوله يصف أحدبا ويسخر منه: 


قَصرَت أَخَادِعْهُ وَغَارَ قذاله ** فكأنما هُوَ مُتريَصٌ أَنْ يُصْقعَا 
وكأنما صّفحت قفاهُ مرَة ** فأحتس ثانيّة لهها فتجمّعا 


أما على مستوى الشعر الملحونء فالنماذج في هذا اللون الشعري كثيرة منها ما ورد في 
(ززررت) القصاتة كنيخوية وهكاء مذقع للكسوم العففيين. أو المقتر صنين:. كقول: الشيخ إدرايس 
ابن علي السناني في زرب قصيدته "افضيلة": 


ازقيث أو رَتَقِيي عَنْ جِْحُودِي وَجْلسْتْ نُْجَاوْبْ اللعَا في يدي سيف اصقيل 
تطنعن به أَهُل الفجاذكة * تكسّز الجُحُوذ لو إيكثوثوا اقبيلة 
التعدال انشتاخط والشيؤهكة .التاخيين لكتشوط أوخوة: التويحن 
اكتريخث الجِكُوذ بَامْلَة * ييمة مَنْ عَنْدْ جَمْغْ العبّاذ اتقيلة 
وإلتى جَا وَفْتْ الغرّامن تَلْقَاهَمْ للرّرْدَة إيذ يشمشمُوا فِي اغرَاضن الزَنَبِيلَ 
بَرْبَاعَتْ تَمْثِيلَ كافتة * وَبْلَا عَرْضَّات كيْبَانُوا فَاللْيتة 
ألدو كتان البَرْد وَالشْنًا تَقَاهُمْ هَائبي فثبِي امشبّز وَالتْرْب اطنويل 
كتعنيان لد ذاخحة * ويذقكوا فَالدَْازرْ بَالَقَالَ وَالتقيلتة 
وَاكدَاك اَمَفْرَاص هن يَدِية وُرَجْلِيهُ قالكريحة بَاسَل وَانْقِيلْ 
قُوله بِينْ النّامن مَا اخلى * وَلَا ازهَى اخلِيل مَا بِينْ الخليتة 
امكبّز التغدِيمْ رَزْثُه تخكِيها فَالنّعْتْ عَسُْ بَلَارَجْ فَالنَمئئْيلْ 
عَنْ رَاسُه دِيمَة امْخَبْلة * وَائئِيَابْ النوَغذ بَالوْسَحٌ فِي تكنعيتة 
وإلتى جَاتْ الصِيف كتصيبّه ريحث الخماطن فَائْحَة مَنّهِ كن اهبيل 
والنتاففة كخكلة انق بده © تكينزتا تقول وز كينا صيييكة 
وإلتى شاف الماكثلتة انْصِيبُه مَمسْلُوبْ غلتى الطنعَام يَاكثل مَا يَاكثل فيل 
ويعغوذ انكتزشئه امطبّكة * حَنَّى تَبْدَا النُفْمن تَخْرَجٌ بَالجِيتة 
هَذَا وَضف أولاذ الزُّنَا مَنْ حَفْظنوا الكثلامُ دُونْ طنزقة وَبْلَا تاويل 
بَجْبُوهُ اصلِيبَة اففصّنصلة * وَكندَاك إِيمَانْهُمْ بَالجَّحْدْ افليلتة 


وأحيانا تكون هناك قصائد بأكملها تنظم في هذا الغرضء على غرار ما نجد عند الشيخ محمد 
بن الطاهر المراكشي في قصيدته "السنسلة"» والتي تقول حربتها: 


لين تَهْرَبْ قُوخ الضبَبْعة وؤشَاقْ لمْرّاخ * صَادْهُمْ بَارْ اغْتَمْهُمْ تَحْتْ مَنْ اخناحه 


وفي بعض الأحيان نجد جانبا من القصيدة يتناول هذه القضية كما فعل الشيخ المدني التركماني 
في قصيدته "اجواب الداعي بالداعي" والتي وجه فيها خطابا فيه صور كاريكاتورية لا تخلو من 
سخرية وتتمرء والمقصود بها خضمه "الحاج أحمد الغرابلي" الذي يخاطبه في هذا النض'قائلا: 


والنصحك ما ريت ما يكفر ذنبك إلا اتجي البهجت لمتون امبهدل وحقير** 
ونجزرك وامثالك ينجزر** حتى تحتال عن اخلاصك وفضاله 
ونطلق البراح فالمدين الحمرة وفحوزها ويمشي حتى للغرب بالنفير** 
فالبّادي ومدون والوعر** يعلم بك لسلام ويجي في حالشه 
ونا نفرح بك أنديك الحمام الذيب ببياضي تغسل وتعُوم فالنقير** 
ونخرجك بهندقة وطر** يديك امكتفة وعنقك فغلاكه 
وندخلك لفندق البطانة ونفرغ عليك واحد الكسوة مكمولة على الشهير** 
ما قيمتها مال فالعصر** تعجب من شافها ويفهى بنجاله 
من لبطاين والجلود والبدعية وتشمير من المعزي بكمام امدلية اتشير** 
والسروال معاك يتجر** من عتروس يشبه قلبك فكحاله 
وعلى هذا المنوال من السخرية يضع الشيخ التركماني صورة كاريكاتورية لخصمه ويشهر به. 
أما الفكاهة» فتتعلق بالكلمة الترفيهية المضحكة الهادفة؛» والتى لا يقصد بها الشاعر شخصاء 
بقدر ما يرمز لقضية أو ظاهرة اجتماعية يسعى إلى تغييرها بواسطة الفكاهة والتفكه والنكتة التي 
تكون مؤثرة في الجمهور المتلقي» ويكون الخطاب في الفكاهة مثخنا بالرمزء مما يفرض على 
المتلقي أن يكون نبيها ذكيا قادرا على التقاط الإشارات وفهمها حتى يصل للمقصود من ورائهاء 
وأمثلتها في الشعر العربي كثيرة نذكر منها قصيدة الشاعر ابن هاني في "وصف أكول" والتي 
يقول في مطلعها: 


يا ليت شعري إذ أومى إلى فمه ** أ حلقه لهوات أم ميادين 
أما في مجال الشعر الملحون» فنذرة النصوص الفكاهية وصعوبة العثور عليها بين بقية 
الأغراض الأخرىء دفعت بالبعض إلى الاعتقاد أن شاعر الملحون لم يهتم بهذا الجانب ولم يكتب 
فيهء وهذا لعمري مجان للضواب» ذلك أن شيخ الملحون نظم'الشيء الكثير في:هذا الغرض» 
وكات 'تضتووضه عاية: فى الروعة والشاعرية والحمالة وقد دارت يخون قضياتة ديك وأفرعت 
من مضمونها الجادء لتصبح قصائد فكاهية بامتيازء كما فعل الشيخ محمد ابن عمر الملحوني 
المراكشي بقصيدة "التائية" لسيدي عبد القادر العلمي» والتي تقول حربتها: 


العب من غير اشطارة فوق روس حربات ** هكذا متلث بنادم في اعشرتثه 
حيث قلبها الشيخ محمد بن عمر إلى مجال الفكاهة في قصيدة يقول في افراش حربتها: 
لحبيب ألا ينفعني بزوج خبزات ** ما انعول عن طاجينو ولا امرقته 


كما نظمت قصائد خاصة في الفكاهة أسوق بعض أسمائها على سبيل المثال لا الحصرء كقصائد: 
"الزردة / حمان الخربيطي/اخصام السبع وبوفسيو/الفرانة/ قصائد حول الفار والمش والكلب 
وغيرهاء إلا أن شيوخ الملحون أحرقوا غالبية إنتاجهم هذا نظرا لأنهم كانوا يتضايقون خاصة 
عندما يُعَرَضِ بهم البعض وهم في مجالس الإنشاد» فيقولون للمنشد على سبيل الدعابة: "قل لينا 
ذاك الكلب ديال الشيخ فلان أو الفار ديال الشيخ افلان أو ما شابه ذلك" فكان هذا السبب كافيا 
لإغضاب شيوخ السجية الذين بادروا إلى إحراق الكثير من إبداعاتهم في هذا المجال» ولم يسلم 
منها إلا القليل الذي بقي عالقا بذاكرة الحفاظة أو في بعض كنانيش الملحون. 

وسنطلع من خلال هذا العدد من مجلة الورشان على نماذج من النظم في هذا الباب» إلى جانب 
تحليل أساتذة وباحثين لبعض النصوص الخاصة بالفكاهة في الملحون. 


050 محمد بن حمر المراكشىي 
الملحوني (مراكش) 


> ممه 


أوراق فى الكوميديا الملحونية 
الشيخ محمد بن عمرالمراكشي نموذجا 
الأستاذ عبد الله المعاوي 


الورقة الأولى (مدخل لتحديد الكوميديا الملحونية) 


لا يمكن التحدث عن الثقافة الشعبية بالمغرب دون الإشارة إلى أدب الكوميديا أو الفعل الكوميدي 
قي بعض تجلياته التي تزخر بالفرجة والمرح لإدخال البهجة على المتلقي أولا ولممارسة النقد 
الاجتماعي في إطار ما يمارسه الفن من تربية وتعليم ثانيا . 

إن الفن الشعبي المغربي زاخر بالممارسات النقدية الفكاهية في أغلب أشكاله الفنية التي توارثتها 
الأجيال وخاصة في لحظات احتفالاتها والتي ارتفع بعضها الى مستوى فكري فلسفي يبين من خلاله 
الفنان الشعبي نظرته ورؤيته في الكون وخاصة بالمواضيع المتعلقة بالموت والحياة . 

وكاد كثير من الأشكال الفنية في الجنوي: العغربي حموما والمراكشي خصبوصا تتميق :تالح 
الفكاهي عند المبدع؛ سواء كان الشكل جماعيا كأحواش وإسلان والحلقة والهواري أو فرديا كما هو 
الشأن عند الرايس وفنان الملحون والمسيح وباقشيش. 00 

ومما لا جدال فيه أنه في إطار التمايز الجغرافي للفن الشعبي المغربي فأن أهل مراكش يتميزون 
بالجرأة والبساطة والقدرة على التصوير الفني الفكاهي الرائع, . 1 

ويكاد رجل الملحون أن يكون رائدا في تنميط الكوميد سيدا في الأفق الانعني النكرنين يديك حطليا 
شكلا تمثيليا في إنتاجاته الأدبية وخاصة القصيدة» تماجعليا معادية تبقل فى سلسانة وزاك نيا 
الأسبوعية كدارت والجمعيات (بضم الجيم )والنزايه؛ أو في احتفالاته الموسمية واحتفالاته العائلية . 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الكتابة والإنشاد في فن الملحون ينفردان بوضع 
الضوابط الأساسية للكوميديا الشعبية بالمغرب وذلك بالإبداع الرائع شكلا حتى على هامش إبداع 
سابق كما هو الشأن في مسألة قلب القصائد السابقة وخصوصا في إطار قلب نمطه الجدي إلى هزل 
كما هو الحال عند رجل الفكاهة الشيخ احمر الراسء» ومن ذلك ما فعل بقصيدة احمد البغدادي: 


مال حراز الدامي ما يثيق بي هيهات + غير حاضي الوقات + بالدوام مجنبني اولا يرومني قطعيا 
فيصبح الحراز عند الشيخ احمر الراس خرازا حيث ينشد : 


مال خراز البالي مايتم كاع الكليات + شابات وعزبات + 
كل من جات اتبات يذبحها ويفضي لها ربح واخطية 


ونفس الأمر يقوم به الشيخ محمد بن عمر في قصيدة الزردة التي سنتعرض لها لاحقا أما 
موضوعا سنجد فنان الملحون المغربي يتخذ نوعين من القول : 


+ النوع الأول الذي بثه في القصيدة ة كشكل من أشكال التعبير عن تفوقه وهو الذي تعارف عليه 
جك كن ا مد ا ور و 0 
التعين حن أهمدة الذات في .هذا المهان الإنها عن الشعبى العدري . 

+ النوع الثاني هو الذي أعلن فيه رجل الملحون عن إبداع مواضيع جديدة قائمة بذاتها في القصيدة 
الملحونية, فكان بهذا إعلانا فنيا عن تطور المواضيع في القصيدة الملحونية» مما شرع للمتتبع أو 
الناقد أن يعتبر شعراء معينين مجددين لفن الملحون في مجالهم كما هو الشأن عند الشيخ الجيلالي 
امتيرد المزاكدي» وهدا' النوخ من القول يهوزما تجده قيما اسماه النقل الشعيي بمواضيع( الترجمة ) 
فق النشاء كام على اللو والمكودات الحسمانية #النيضية و الكدلة والسمراء و السنزية والخليطنة 
والوقيقة أو بيخ امر انين باعتداز 'المقوكات: الاجتماعية كالزمنية #العصبرية _والمدنية والعرؤبية أز 
بين مكونات من الحياة اليومية التي يحياها الإنسان الشعبي كالتنافس بين البوطة والمجمر وبين 
الهاتق النقال والثابث وبين الغطاس والطوموبيل والطيازة .. .الخ:. 

حتفنا في الورقة المبلة عنة مخطرح من اكترزاقات شاعرنا الفذة زع شمو الب كشي كن كتين مز 
مجاللات الفكاهة إن شاء رب العالمين. 


انتقل إلى عفو الله مشمولا برحمته حاملا معه كنوزه الكثيرة وعلمه الغزير في 
مجال الملحونء نظما ودراسة» وبحثا وتنقيباء فكانت له أسبقيات لم تظهر لغيره من 
فطاحل أشياخ الملحون العظام أمثال " الشيخ الجيلالي امتيرد/ الشيخ عبد القادر 
العلمي/ الشيخ محمد بن علي النجار/ الشيخ محمد بن علي ولد أرزين/ الشيخ السي 
التهامي المدغعري وغيرهم كثير..." 

ونذكر من بين أسبقياته هذه. آنه كقني في أغراض لم يسبقه إليها هؤلاء الكبار 
السابق ذكرهم؛ وحتى من كتب منهم فيهاء فإنه لم تكن له نفس توسعه وأفقه» مما أتعب 
الأشياخ بعده» وجعلهم يلهتون خلفه؛ ونكتفي من هذه الأغراض بذكر: 

1/ كتابته السيرة النبوية في أكثر من أربعة آلاف بيت من شعر الملحون؛» وهي 
السيرة الوحيدة المتوفرة في تاريخ شعر الملحون حسب ما بلغ إلى علمي المتواضع 

2 كتب قصيدته الرائعة "أسماء الله الحسنى" في أكثر من ألف بيت» وهو عمل فني 
عظيم لم يسبق إليه في شعر الملحون أيضا. 1 0 

3 انكب على كتابة عمل - للأمانة العلمية - لست أدري هل أنهاه أم لاء ويتعلق 

هذه ثلاثة أعمال شعرية ضخمة قام بكتابتها هذا الشيخ الفذ خدمة للدين وتقريبه من 
عامة الناس» وهي أعمال لو احتسبت له وحدها لكفته. وسجلت اسمه بمداد الفخر في 
سجل عظماء الشخصيات والأشياخ الأفذاذ في تاريخ الملحون الذين فتحوا في هذا 
الشعر أبوابا جعلته يتغلغل في القلوب ويأخذ بالألباب» ناهيك عن أن للشيخ قصائد 
كبر مغناة وغير مغناة» إضافة إلى أبحاثه المتفردة» وبرامجه الإذاعية المفيدة التي كنا 

نتمنى أن يتم الاهتمام بها من طرف الجهات المسؤولة حتى تُعادَ كتابتها وإصدارها في 

كتاب قيم يليق بمكانة المرحوم وما أسداه من خدمات لشعر الملحون» ذلك أنه من 
المؤسف أن تندثر تلك الدرر التي صدرت عن هذا الرجل وتضيع في إهمال من طرف 
كل مهتم ومسؤول... رحم الله شيخنا الفذ الحاج أحمد سهوم وأسكنه فسيح جناته؛ 
وجعل أعماله تلك في ميزان حسناته. 


إذا كان العلامة عبد الله كنون قد قال في الحوار الذي أجراه معه ثلة من المثقفين المغاربة 
ضمن الملف الخاص بالثقافة في المغرب والمنشور على صفحات مجلة الكرمل الفلسطينية 
العدد11 سنة 1984: (... ليس عندنا في المغرب شاعر المغرب ...)» وهو يعني بذلك الشعراء 
الذين ينتمون لعصر النهضة.؛ فقد يكون من الصواب التذكير بكون الشعر الملحون يمثل الديوان 
الحق للشعب المغربيء إذ فيه نلفي كل ما يتعلق بتاريخ هذا الشعب؛ وكل ما له صلة بتشكله 
يمكن الزعم أن البحث عن شاعر المغرب ينبغي أن يتم بين شيوخ الشعر الملحونء ما دام هؤلاء 
قد تمكنوا من تمثل وتمثيل العبقرية المغربية» إذ استطاعوا أن يكشفوا قدرة الإنسان المغربي على 
تذوق الجمال وإبداعه لسانياء» مثلما برهنوا على مدى فصاحة لسانهم العربي المغربي الدارج» 
ومدى ما تطوله قدراتهم البلاغية والإبلاغية» وذلك لأن شيوخ (السجية) العظامء أعني شعراء 
والنفسية وما ورثوه عن الحضارات والثقافات التي سبقت حضارة وثقافة وطنهم الأم أو واكبتهماء 
وتمكنوا - بالتالي - من إبداع نصوص شعرية تنتمي أو قابلة للانتماء إلى واحد من الأجناس 
الشعرية المعروفة في الآداب الإنسانية بأسماء: الشعر الغنائي» الشعر التعليمي» الشعر الملحمي؛ 
الشعر التمثيلي» الباروديا. 


والنصان الشعريان المقترح تناولهما في هذه الورقة معروفان وسط أهل الملحون منذ عشرات 
العقود من الزمن في مدينة البهجة الحمراءء وبأن أولهما: (الضمانة) من إبداع شيخ أشياخها في 
ما بين القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين» أعني الشاعر الشيخ "الجيلالي امتيرد"» وبأن 
ثانيهما: (ماما): قد أبدعه شيخ أشياخها في القرن العشرين» أعني "الحاج محمد بن عمر 
المراكشي". ولا تتوفر بين أيدينا معطيات عن الظروف التي أنتج فيها الشيخ "الجيلالي امتيرد" 
تعن تفيلقه. اقثنم نينا سكل «العادمة برح لفاس فى الدرة الكاني د القن لكاي م 
(رمحلفة الجلحون)) "اللخصسن تن فتله لتدوين تزاحم شغر ا هذا ,القن أن اقصبيدة زنانا) كانت 
معروفة زمنئذ عند ناس الملحون بفاس ومحفوظة باسم ((الدراوية))» كما نفهم مما سجله بصددها 
أن الشاعر الشيخ "محمد بن عمر المراكشي" كان قد أنتجها بعدما جمع له شخصان من معارفه 
كلام وعادات سكان واحة درعة... فما هو الموضوع الذي تتناوله أقسام كل واحدة منهما؟ وما 
في الحهحامن و المخدر اكد ءالفقة إلكي: كن السسادهما "إل الشعن يضف عاية) والسمن املكو 
بصفة خاصة؟ ثم إلى أي جنس من أجناس الشعر والأدب يمكننا إنماؤهما؟. 


الفكاهة» أوالتفكه. من المميزات التي اختص بها السلوك الإنساني. أما الضحك فهو التعبير 
الجسمي أو الفيسيولوجي عن هذا الجانب. والفكاهة موجودة في كافة مظاهر الحياة الإنسانية 
نجدها عند الأطفال كما عند الكبارء ونجدها في مواقف الفرح والترويح كما في مواقف العنت 
والأزمات النفسية: ألا يقال عندنا: ((الهم إلى اكثر كيضحك؟)). فهي إحدى أهم أساليب المواجهة 
التي يستعين بها الكائن الإنساني بغاية التغلب على بعض آلامه النفسية» وهي واحدة من الأساليب 
التي تعتمدها المجتمعات الإنسانية في مواجهة عدد من مشكلاتها السياسية والاجتماعية؛ ينظر في 


هذا الإطار ما تؤديه النكت الجنسية والسياسية من وظائف في التنفيس والتخفيف على أفراد 


الشعب. 
وتتقاطع في دراسة الفكاهة والضحك العديد من الحقول المعرفية» منها ما هو علوم تجريبية: علم 


وظائف الأعضاءء ومنها ما هو علوم إنسانية: الفلسفة» علم النفسء» علم الاجتماعء التاريخ» النقد 
الأدبي. السيميوطيقا أو علم العلامات» ومنها ما هو فنون: التشكيل» المسرح. السينماء 
التيلفزيون... إذ تشتمل الفكاهة على العديد من الجوانب التي يمكن وضع اليد عليها من خلال 
الدراسة» وهي: الجوانب المعرفية» والجوانب الانفعالية» والجوانب السلوكية» والجوانب 
الاجتماعية» والجوانب السيكوفيسيولوجية» والجوانب الإبداعية أو الإنتاجية للفكاهة... ولا يمتلك 
مصطلح الفكاهة تعريفا دقيقاء مع أنه في جميع تعاريفه يشير إلى ذلك الاتجاه الباسم أو الضاحك 
الساخر من الحياة ومن نقائصها ومظاهر عدم اكتمالهاء أي ذلك الاتجاه الذي يقوم على فهم خاص 
لتناقضات الوجود والحياة» أو يتأسس على الإحساس الخاص بالتفوق» وهو الإحساس الذي 
تصحبه البهجة» ونجد الفكاهة تنقسم إلى قسمين: 

أ الفكاهة غير المقصودة: وتشتمل على فلتات اللسان» وملاحظات الأطفال الساذجة» والحركات 
الجسمية الخرقاء وغير المتوقعة...إلخ. 


ب - الفكاهة المقصودة: تتركز في الفنون» أي في الإنتاجات والأعمال أو السلوكيات التي 
تستطيع إثارة الضحك وإحداث البهجة والانشراح لدى المتلقي» ومن مظاهرها ما نلمسه في 
الكاريكاتورء وفي اللوحات والتماثيل الساخرة وفي الأغاني المرحة.» وفي النكات والملح 
والطرائف. كما في النصوص المكتوبة ضمن الأجناس الأدبية المعروفة بأسماء القصة 
والأقصوصة والرواية والمسرحية والسيناريو... وإذا كانت هذه المظاهر المذكورة تستضمر 
رغبة في النقد» وبالتالي تروم التأشير على مواطن الاعوجاج والفساد وإظهارها على حقيقتهاء 
فتتغيى الإصلاحء فإن الفكاهة والتفكه قد تغدو عند البعض نوعا من التهكم والسخرية المفصحان 
عن نوع من الإحساس بالاستعلاء وعقدة التفوق من الغير المتفكه به والمتهكم عليه. 


يضحى من المعلوم إذن أنّ للفكاهة أنْ تؤدي وظائف متعددة» منها ما له صلة بالجانب النفسي» 
ومنها ما له صلة بالجوانب الاجتماعية والسياسية» إذ تمكن من المساهمة في التخفيف من وطأة 
القيود الاجتماعية» وفي توجيه الانتقاد إلى بعض المؤسسات الاجتماعية والسياسية» كما إلى بعض 
الشخصيات والسلوكيات» وتشارك بالتالي في ترسيخ عضوية الأفراد ضمن جماعتهم» علاوة على 
كونها تمثل أسلوبا في مواجهة الخوف والقلق كما قد تكون نوعا من اللعب العقلي... ومن ثمة 
نلمس كيف أن من الفكاهة ما هو ذو بعد تربوي؛ ومنها ما يفصح عن عدوانية القائم به» وهذا 
النمط الأخير من الفكاهة هو ما يعرف باسم التهكم» يقول "ابن منظور" في لسان العرب: 
(...التهكم: الاستهزاء» ومن معانيه كذلك التهدم...)» ويرى "الدكتور فايز القرعان" من خلال هذا 
التعريف أن للتهكم محورين رئيسين: 


الأول: الاستهزاء: وهو معنى يضم التعرض للآخرين بقصد الهزء بهم» وجلب كل ما هو شر لهم 
وضار بهم» والتكبر عليهم» والترفع عنهم. 


"للجيلالي امتيرد", و(ماما) "للحاج محمد بن عمر الملحوني"؟. 


2 القكاهة فن الشنعق الملحوق: 


يظهرء من خلال تصفح العديد من النصوص الشعرية الملحونة؛» أن شاعر الملحون قد أبدع هو 
الآخر في إنتاج نصوص فكاهية أو تضمنت جوانب فكاهية» ومثالها النصوص التي تعرف باسم: 
(الزردة)» و(الطاجين) و(حمان الخربيطي)... وهي نصوص قابلة لآن تندرج ضمن غرض 
التراجم» كما تحضر الفكاهة والسخرية في قصائد (الشحط أي الهجاء)» وفي الجزء المعروف 
باسم (الزرب) ضمن القسم الخاص بختم القصيدة (الدريدكة)» وما عثرنا على إشارة ما بتناول 
الشيخ "الجيلالي" لموضوع فكه في أشعاره؛ ولكن وجدنا الدكتور "عباس الجراري" في أطروحته 
النصوص الفكاهية من خلال قصيدته الزردة التي يقول في بعض أبياتها: 


وَالحْبِيبْ الا يَنفغفِي بْحُوجٌ خُبْرَاتْ * مَا نُععوَّلَ عَنْ طاجيثو او لا مُرَقتو 
انشدّ كتزشِي وَانْقَنْعْهَا القنول شَبْعَات * مَنْ الطعَام مَل طيَّئتو و لا الْصَبْتو 
الظنَ كرْشي عَمْرَاتْ ولاغتيق حَدْجَات * وُنْسَى مَنْ بَالبِي قلوتو وَلاقبَلته 
كان لي قكوتِي وَابْدَاتِي به تَسْقاث * ما نُسيتو بة امْبَالِي ولا اقتتلتو 
مني دَقتو مَل مَا فية شى الذّ نْعَات * مَلْفَأة ارميت مَنْ ب ا وحاويم. 


كما يذكر "العلامة محمد الفاسي". في حديثه عن "السي محمد بن عمر المراكشي", بأنه كان 
ينظم في سائر الأنواع» وبالخصوص في (العشاقي) وفي (الهزل)» ويسجل أنه في هذا النوع 
الأخير نظم (الدراوية) التي تعرف باسم قصيدة (ماما)» كما أنه كان يمسخ القصائدء أي يمارس ما 
يعرف في الأداب الإنسانية باسم (الباروديا) 531/0016 2-اء مثلما نجد في مسخه لقصيدة (صارم 
الطعن) "للشاوي" التي يقول في حربة نونيته الممسوخة: 


آقن زا شن للاالاهل الطتالتعة اذكتن * حَند المخجُوَث والفتصيخ العيماني 
وَالكترَاغئّة * ويدَوّرْ خُبْرُه غلى إثقتاه 


قراءة ف قصيدة:٠الضمانة‏ 
وون #ان تساس .© الأسصصمي: بصي سعد ست س ساك 


تتوفر لدي نسخ من هذه القصيدة» واحدة خطية لا علم لي بمن دونهاء والثانية وردت ضمن 
ديوان الشيخ "الجيلالي امتيرد" الذي أصدرته أكاديمية المملكة المغربية» والثالثة خطية مصورة 
ومبثوثة إلكترونياء ومنسوبة للحفاظ والخزان المرحوم "محمد دلال الحسيكة", وبينهما بعض 
الاختلافات في رسم بعض الألفاظك وأمثل لها بما جاءت عليه الحربة في هذه النسخ الثلاثة: 


1)غيز تخلصن مَنْ هَادِي * حالف ما نَضْمَنْ لا اقليل وَلَا اكنثيز 
2)سَرٌ نخلصن من هادي * حالف ما نَضْمَنْ لا اقليل وَلا اكنثيز 
مع تسجيل أن ما ورد في الديوان المطبوع يتفق مع نسخة "الحسيكة" في البداية» وإن كان 
الحسيكة قد عاد فكتب (غير) بدل (سر) في بداية أقسام القصيدة» وقد شكل الشيخ "امتيرد" 
قصيدته هذه من ما يفوق سبعين بيتا شعريا متنوعة القوافي والأرواء في كل أشطرهاء وجاء بهذه 
الأبيات مكونة لثمانية أقسام» أولها (الدخول) الذي سجل فيه دعوته لمتلقي شعره لأجل اعتماد 
الانتباه والفطنة في استقباله لما سيتلقى من لدنه» فهو سيحكي له (قصة... عقول فيها اتحير)» لأنها 


متضمنة لما سماه (رمز)» ومعلوم أن الرمز يستدعي معرفة الرامز والمرموزء وفي غياب أو 
تغييب هذه المعرفة» يظل الرمز مغلقا وغير مقدور على إدراكه وفهم المقصود منه. فماذا يحكي 


الشاعر الشيخ امتيرد في قصيدته (الضمانة)؟» وما هي يا ترى الرموز التي اعتمدها في حكايته 
الشعرية هذه؟» ثم ما المرموز إليه فيها؟. 


خلال الأقسام الموالية يحكي السارد/البطل في هذه الحكاية الشعرية أنه كان يتجول في بلاده 
متأملا واقعهاء إلى أن بلغ مكانا محددا هو (لماسين)» فإذا به يسمع هديرا ميز فيه صوت (العون 
ينادي)» وفهم منه أن ثمة من هو في حاجة إلى (ضامن).؛ فتقدم عارضا نفسه ضامنا للمحتاج حتى 
ولو أدى به ذلك إلى أن تقطع رأسه؛ لا أسره وأخذه إلى السجن فحسبء وهكذا سيقدمه (رب 
المال) إلى (العادل)» فيسجل عليه هذا ما شهد به على نفسه؛ والحال - كما يقول هو بذاته - أن 
(المال اللي اضمنت شلا من محال)» ويعترف أنه لا يمتلك حرية نفسه؛ لأنه (محجور أباه 
اضمانثه ما اتدوز)؛ ثم يستدرك ليشرع في عرض ممتلكاته التي يكني عنها بالقول: (ولا يني 
عندي من الذهب شي كنوز * كيليز وبرمرام والكدا والجبال)؛ ففي هذه الفضاءات يتعاطى لهواية 
صيد الطيور معتمدا (القواس والفخاخ والسواجر والسلة والشبكة)» ثم يدعو من جعلوه ضامنا 
ليتوجهوا صوب المخابئ التي خبأ فيها ممتلكاته» وهي التالية: (جوج امسامر امخززين في صدر 
البيت * وامحشا حافية وجنوية مطحون)؛ وكذلك...(الصندوق...تحت التبن * مصنوع من الكلخ 
الغليظ داك المتين...فيه الرتعة فيه اشكال ...فيه المخيط فيه اشريط فيه ارسن * فيه دجاجات 
متخلدات امكركين)» وبعدها ينبه السارد/البطل من ضمنوه (رب المال والعادل) على وجود 
مجموعة أخرى من ممتلكاته التي بمكنتهم إضافتها إلى ما سبق: وهي: (الفلكات والمغازل في 
الكرعة * والسنارة مع اليبرة في الكشينا/ومغرفة راشية على طرف القصعة)» وبعدما يقترح 
عليهم إجراء عملية مدّهم بما ضمن على رأس كل أسبوع. يدعوهم لأن يصبروا عليه حتى يتمكن 
من بيع حقه في ساقية (واد بو الخرارب) منبها إياهم إلى كونها لا تفيض سوى مرة في كل عامء 
وحتى يتيسر له بيع ما له من منتجات عرصته (النبق والغاز)» ويقترح عليهم إتيانهم بجميع دجاج 
عزيبه بعد ان يكون قد باع ما جز من أوبار (الفارات القارحات)» وما اشتملت عليه زريبته من 
خرفان سيأتيهم بما ترتب عن ذلك من أموالء» وفي انتظار ذلك يشهيهم في ما بين يديه من 
منتجات هذه الحيوانات» وهي: اللبن (اشرب حتى تروى ؤدير منو غدير)» والسمن (متقون اكحل 


ثم ينتقل بنا السارد/البطل من توجيه الخطاب إلى من جعلوه ضمناء ليسرد علينا - نحن 
مسروديه المتلقين ل(رمز إنشاده/طرز إنشاده) - ما حدث في حقه من ظلم؛ فبعد أن جمع القوامون 
ماله وزمموهء سرقوا منه أشياءء هي: (يد المهراز» وزوج اشطاطب يابسين انتوع الغاز)ء كما 
استولى صاحب المال على جملة من الأشياء الأخرى يذكرها كما يلي: الحلفة والطيشور 
والمصلحة والمسمار* هما واسبيكتي وشفري والمنغاز)» هاد الشي كاع عند مول المال انحاز 
وبحضور الدلال (الفرصادي) تهافت مجموع التجار الموجودين على اقتناء ممتلكات هذا الضامن 
المعروضة للسمسرة» وهم كما يقول: (اخوايج غربنا اعرب وشلوح * كل اخواجة فيهم باسمو 
يذكار: القج أبلوح» وعقيشا اللي جاب اتباعته اكبار واصغارء والكابظ مع اخليفة الدوح)» فهؤلاء 
جميعا تكالبوا على امتلاك متاع هذا الضامن الذي لم يكن يريد سوى فعل الخير لصالح 
المضمونء ثم علاوة على ما سبق له أن استعرضه. يواصل هذا السارد/البطل ذكر ممتلكاته التي 
رام تقديمها لضمان المحتاج» فيعرف متلقي سرده بأن له حصانا يركبه في الحفلات والمناسبات» 
وهو حصان (إلى يعثر فاش قالوا عود امليح/اركبته فاشلة ومهدود وعيان/في التحريك يدور 
طحان وحران)»؛ وله سرج (ما يسوى شي قيراط) ولجامه (صار اشتات غير المقطعات)» وعلى 
عادة الفرسان فهذا الضامن يتوفر على بندقية متميزة» وعلى حربة وسيفء يقول واصفا أسلحته 
هذه: فالبندقية: (جعبة من شي قصبات غير المكعبات)» والحربة: (من اشهر الولجات حربتي كي 
ابغيت)» أما السيف فيقول عنه: (سيفي باهي حداديء» هادي مدة واسنين ليه تحت السريرء يحفا في 
عسل وازبادي» سيف ألا دركه شي اشجيع ولو يطير)» ولعل هذه الصورة التي يقدمها الشيخ 


"امتيرد" لحصان بطله السارد قد تدفعني - شخصيا على الأقل - إلى تذكر تلك الصورة التي 
أبدعها الأديب الإسباني "ميغيل دو سيرفانتيس لروسينانتي" 8001723116 حصان بطله (الضون 
كيخوطي).؛ فأحسب بالتالي أن بطل هذه الحكاية الشعرية الملحونة يمتلك ملامح أخلاقية تدنيه بقوة 
من (الضون كيخوطي).؛ من حيث إن كليهما إنما يسعيان للدفاع عن المحتاجين» ويخوض كل 
واحد منهما حربا لم يكن مسلحا لها سوى بالرغبة والنية» وليس مؤهلا لها بما يلزمها من القوة 
والبأس» ولنلاحظ كيف يقدم بطل "امتيرد" شخصيته في القسم ما قبل الأخير من هذه القصيدة: 
فهو شخصية لا عمل لهاء ولا كسب لهاء لأنه (ممن اعتادوا الجلوس في باب الريح ) ولأن 


ومن خلال هذه المعطيات يفصح عن كونه وقع في مطب لم يحسب له حسابا: (حازوا اديالي 
وصبحوني كي الفلاس).» ولذلك فحين تبينت له إمكانية الهروب من هذا المأزق حاولهاء غير أن 
خصومه تمكنوا من إلقاء القبض عليه واستدعاء المضمون لأداء ما بذمته» فعاد هذا الضامن إلى 
تقديم مقترحاته الساخرة والمتهكمة من جديدء يقول: (ما عندي ما نرهن كاع ولا انبيع * لو كان 
اتسجنوني في ربعة من اوتاد» ولا يني ها عكادي * خليوه تفقيدة امنين قلتوا انطيرء حتى نفكر في 
زادي * ونخلصكم اخلاص في احصد الشعير)» غير أننا حين نبلغ القسم الأخير أي الدريدكة - 
يلتبس علينا الأمرء فلا نعود عارفين كيف نميز بين صوت السارد/البطل الذي عاش الحدث 
ويحكيه» وبين صوت الشاعر الذي أنجز إبداع هذه القصة وأسند مهمة سردها لبطلها السارد هذاء 
إذ نجد أنفسنا في هذا القسم أمام تداخل بين الصوتين؛ مما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: من 
المتكلم في هذا العروبي؟ 


عندي قصبة امشيدة تسحر الادهان * ببراج امتمنين في كم من جهة 

فيها الخزين خازنو من كل اركان * كثل ما جبت من اسلشوع ادخل لها 

فيها عنبوب ما يحكي للعطشان * من مول المال يجيب كرشو يرويها 
قال الجيلالي كيف لقيتي خليها 


فحين نتوقف عند الردمة» وهي هذا الشطر المفرد الذي ختم العروبيء؛ نجد الشاعر على عادة 
الشعراء الشيوخ يوقع عمله الشعري بإمضائه الخاص (الجيلالي)» لكن لو تأملنا الأشطر الستة 
السابقة عليه لتبادر إلى فهمنا أنها استمرار وتواصل لما كان يعدده السارد/البطل من ممتلكاته؛ فما 
الفهم الذي علينا أن نستقر عليه في تلقينا لهذا القسم؟ كيف نفهم هذه القصيدة؟ ما الذي ترمز إليه؟ أ 
هي رمز للبلاد التي ذكرت في أول أبيات هذه القصيدة» والتي كان السارد/البطل يتجول فيها 
متأملا واقعها ووقائعها؟. أم رمز بها الشاعر لقصيدته هذه التي تحدث فيها عن موضوع 
(الضمانة ) بهذه الطريقة الفنية العجيبة؟ وبث من خلال أقسامها بعض الرسائل المثيرة لانتباه 
المتلقي الفطن؛ هذا المتلقي المسمى من قبله في أول بيت: (فاهم رمز/طرز الانشاد)» ونؤشر من 
بين تلك الرسائل على قوله: (عدات اضمانة الشرع كل اغبينا)» واستنكاره (واش المسكين يضيع 
يا جميع العباد؟) وتصويره (مول المال يجيب كرشو يرويها) ... 


ترصد الحكاية المروية في هذا النص الشعري الملحون واقع الاحتياج بين ما يفترضه القانون 
(الشرع) من دعم لصاحب المال؛ ما دامت (الضمانة) تكفل له استرداد ما قدم من أموال لمن هو 
في حاجة إليهاء وبين ما تستوجبه الأخلاق الإنسانية من تساند وتعاون بين المحتاج وبين من يمكنه 
مده بالمساعدة» وقد أنجز أطوار حدث هذه الحكاية الشعرية شخصيات: السارد/البطل وهو 
الضامن؛ والمحتاج الذي هو المضمونء في مقابل رب المال ومساعديه ممثلين في العدل الذي 
كتب عقد الضمان» والخواجات الذين تهافتوا على اقتناء ممتلكات الضامنء والدلال الذي تكفل 
بإجراء سمسرة تلك الممتلكات» ولأن الشاعر الشيخ - بحسب ما تراءى لي من مقول هذا النص 


الشعري السردي - يروم معالجة موضوع الاحتياج والتنديد بواقع ضياع المحتاجينء الذي قد يبلغ 
بهم حد (قطع الرأس) لا السجن فحسبء وتجريدهم مما يمتلكون» ولأن المحتاجين لا يمتلكون ما 
هو ذا شأنء فقد قدم الشاعر الشيخ في قصيدته السردية هذه جردا ساخرا للعديد من الممتلكات 
التي لا قيمة لهاء ولنتبين سخريته وتهكمه؛ نعيد التذكير من بينها بما سماه: (ساقية من وادي 
بواحر ارت :و( الشدق المتقرق- الأكدل اللى كقيه القير).., اتتعروف عن أهل بطر اكتن, مديدة 
مولد ومعيش الشاعر الشيخ "امتيرد". أن الوادي المذكور عبارة عن مجرى تتدفق فيه فضلاتهم» 


فهو مادة قذرة ترسب في تلك الآلة الخشبية» وتقترب هذه التقنية في السخرية التي اعتمدها 
شاعرنا الشيخ "امتيرد" من تلك التي تعتمد في الكوميديا السوداء» ففي حسباني أنه تناول في هذا 
النص قضية مأساوية؛ فعالجها بأسلوب فكاهي وساخرء فثمة في هذا النص الشعري/السردي 
مفارقاتء, أشير من بينها إلى: 


- الضامن الذي يفترض فيه أن يكون حرا ومسؤولا نجده ما يزال محجورا من طرف أبيه 


(كيليز وبرمرام والكدا والجبال) حيث يمارس صيد الطيور. 


- وجميع الأشياءء التي يذكر أنها في ملكه؛ لا تمتلك أيما قيمة في ذاتهاء بل جميعها تنتمي إلى ما 
يسمى سقط المتاع عند عامة الناسء أذكر منها: امسامر امخززينء امحشا حافية» جنوي مطحون؛ 
الصندوق المصنوع من الكلخ الغليضء الرتعة» الشكال؛ المخيطء الشريطء الرسن.... 


كما اق "فى هذا التصت هن البو النبوووالية ما يقضني بالمافي النتمدن فينا رن الاتكوان تيا 
ثم إلى الانقلاب توجعا وألما من الواقع المأساوي المحبط الذي تصوره.؛ ولنقف من بينها على 
صورتين: 1/ جز وبر الفارات القارحات» لبيعه مع الخرفان من أجل التوفر على المال الكفيل 
بإطلاق سراح الضامن والمضمونء و2/ تقديم لبنهن الذي يستخرج منه السمن الشبيه بالقير» ولا 
أعتقد أن الشيخ "الجيلالي" قد جاء بهذه الصور من أجل الإضحاك والتهكم» بل أعتقد أنه رام 
الكشف عن واقع مزر وإدانة المتسببين فيه» هو واقع الإنسان المحتاج حين يصير موضوعا بين 
مطرقة الاستجابة لحاجته الأكيدة وبين سندان رب المال المسنود من قبل القانون» وهو الواقع 
الذي يعرض المحتاج لأن يسجن ويفقد حريته كأني بالشاعر الشيخ "امتيرد" يدين ويندد بواقع 
الاحتياج من خلال سرده لهذه الحكاية» واستثماره لما تحمله هذه الصور السوريالية من دلالة على 
البؤوس والتعاسة» وإن كان في المقابل لا ينكر وجوب أداء ما بالذمة من دين على المدين» سواء 
كان ضامنا أم مضموناء وهذا المعنى هو ما صاغه "امتيرد" في آخر أبيات هذه القصيدة» يقول: 


ما لضام إل [ننوسن يعي "المال:* خارف راسو ظالم» اغقول: شنهدوا عليه 
يستاهل من يضمن ويجري في الاوحال * واللي ما عندو شي اعديم كتبوا اعليه 
لولا توقاف العار ما يشهدوا ارجال * واللي ما يقراهم كا يفوتوا اعليه. 


(بتجع) 


نماذج لفصائد فكاهية من ان كر المتحور 


من أهم مميزات شعر الملحون ‏ الذي اختلفت تعاريفه بين منظري هذا الادب ‏ الاختلاف 
حول سبب تسميته؛ فهناك من يرجع سبب هذه التسمية لكونه خارج عن دائرة الفصيح المعرب 
وتخلصه من القواعد اللغوية والنحوية» وآخرون يرون أن مرد التسمية إلى كونه القول الفني 
الذي يتغنى به ويطرب له؛ وكلا التعريفين ينطبقان على فن الملحون الذي له قواعده الخاصة 
وخصائصه المتميزة» فهو مادة شعرية يتلذذ المستمع بها أثناء غنائه» ومن أهم ما يمتاز به كونه 
متأثر بالبيئة المحلية التي نشأ فيهاء وببيئة المدن التي احتضنت شعراءه واعتنت بقصائدهم» 
والذين تطرقوا لمواضيع وأغراض متنوعة و كثيرة» سنقصر فيها الحديث عن موضوع نال 
إعجاب عشاق الملحونء كما نال عناية خاصة من شعرائه؛» ذلك هو موضوع "الفكاهة في شعر 
الملحون" »ء وهو نمط شعري بتعبيرات دقيقة تجمع في طياته تداخل الواقع المعاش» والحقيقة 
الحسية. وعالم الخيال تصوراته ورمزياته.» يوظف فيه الشاعر حيله ومكره في تشويه الحقائق 
الموضوعية؛ وقلب الموضوع الجاد لشاعر من الشعراء» ومسخه بقصيدة هزلية فكاهية تدخل 
في موضوع الشعر إإفكاذي الذي وصفه الدكتور عباس الجراري بانه "... تعبير عن روح 
الاستمتاع والابتهاج..."؛ وقال عنه محمد الفاسي في المعلمة "...لشعراء الملحون براعة في 
الشعر الفكاهي...". كرف فمياكد هذا النوع بالزردة والفار والطجين والضمانة... 

وأود هنا ان أقصر الحديث على ما جادت به قرائح الشعراء المراكشيينء الذين وقفنا على 
قصائدهم في هذا الباب» وكيف لا يبدعون فيه وهم أبناء هذه الأرض الطيبة التي غرفت منذ 
قرون ببهجتها وبأسلوبها المتداول بين ساكنتهاء مدينة البهجة والنكتة بامتيازء امتاز أهلها 
بالمحادثة الرقيقة الشيقة» القن تحمل في تناياها الفكاقة والفريحة والفرح» ينما هذا يوضف المديدة 
بكاملها بالبهجة. والقاطنين بها من السكان بالبهجاويين» هذه المدينة التي حباها الله منذ تأسيسها 
في عهد الدولة المرابطية إلى يومنا هذا بفضاء واسع مشترك للترفيه والفكاهة والفرجة المتعددة؛ 
ساحة جامع الفناء التي يؤطرها الحكواتيون ورواة الأحاجي والسير والقصص» والموسيقيون 

وعرفت المدينة على مدى تاريخها بالبهجة» إلى درجة التصق لقب البهجة بكل المراكشيين 
أينما كانواء فكان من الطبيعي لشعرائها في الملحون ان يتأثروا بسماتها وعادات وتقاليد وطبائع 
أهلها واهتماماتهم المعيشية المختلفة؛ وأن يمتعونا ويترجموا لنا حس الفكاهة في هذه المدينة كل 
بأسلوبه وطريقته ومنظوره؛ وتنتقل بالمهتمين والعاشقين لهذا الأدب الفني الى عالم آخر يغمر 
فضاءه سحر حكايات لها دلالتها ومعانيها» وقصص بعمقها التاريخي؛ بأسلوب المرح, والتفكه؛ 
والتنكيت» والحبورء والسرور. 

وقبل التطرق لشعراء الملحون المراكشيين الذين نظموا في هذا الموضوع.؛ تجب الإشارة إلى 
أن موضوع الفكاهة كما أشار إلى ذلك الباحثون» يضم كما قلنا سابقا قصائد (الزردة والطاجين 
والفار والضمانة...)» وقد نظيف لها قصائد (الخصام والحراز...) التي صنفت من قبل بعض 
الشيوخ والباحثين ضمن مواضيع (الترجمة)» ونبتدئ في عرضنا بفاكهة الأشياخ: 


1/ الشيخ 1 لجيلالي امتيرد" في قصيدة (الزردة) التي وثق فيها وصفة للوجبات الغذائية. 
وترجم من خلالها أحوال المجتمع وظروف عيشه وثقافته المعيشية» وذلك في أسلوب فكاهي 
ساخر وجذاب في آن واحدء يقول في حربتها: 


يَالْوَامُعْ بَاارَّرْدَة كُلْ كُنْ بَمذّاز * لآ ثُكُونْ بُخيل آنْشمّز غَلَى آلزرَادِي 


مطلعها: 
صاك لِيَ لحب آلنَعْمَة بَجُنْذ جَرَاز * فِي خشايَا دك آَطْتاه غَلَى كْبَادِي 
هَرْنِي وَدْعَاتِي َلْبْ وَلْسَانْ وَصْيَادِ * لنْعَاِمْ تغدى فَالْفُرْبْ وَالْنِعَادِي 
ويقول مستعرضا أنواع الأكلات المحببة: 


نا آلمتولوغ بَالنَعَايمْ عَلَى الأضناف * حَتَى وَكَالْ فَالَبْطَرْ ما نَرْضّى بة 
إلَى يُنُوضن الخواصن رَبَّاجْ وخَطّاف * مَثْلْ آضْبَابْ الَهوى إلى يَف غَرٌ بي 
وَالزَااقِدْ أو يكُونْ خُويَا مَا تَبْغِةُ 

تاكن كَتَعْجَبنِي أمنميذ في آمنميذ * بَالْهَدَوَبْ وَالْعنْمِي لَذْه آلنْعايِمْ 
التعجل والمزكة والاجاح وائرية # كيه وا نيع تلبى غليييه ابه 

والمروزية والخبز من الخالص لذيذ * بالزرارع معجون نهايث المطاعم 
حب السفة بالقرفة وطيب سكار * باهية مدعوبة قصدي مع مرادي 
الى نصيب الشعرية بالفراخ وابزار * بالكصاع ادفع لي هدي اخلاف هذي 


وقصيدة الضمانة التي وظف فيها مجموعة من المغازي الحياتية» كحُب الاستطلاع ودخول 
"لسواق " والتكلف بما لايستطيع الإنسان القيام به تقول حربتها: 


كدر تافهن هن قاذى > كلق ها سيق لا فلحل ولا كيده 
بط حت تطلاع وضمان شخص كان مصيره السجن من مطلعها الذي قال فيه : 


يافاهم رمز انشادي * قصة اجرات لي اعقول فيها آثجيز 
كنت انبوه في ابلادي * للماسين امشيت اسمعت حس الهدير 
نسمع في العون اينادي * نلقا جابر للحبس كان غادي ايسير 
في الضامن عاكز غادي * قلت أنايا نضمن غير طلق العشير 


ويشتف في شبمها:القاس :فول الطركي العمافة: 
اتفلفت: آنا قلت صائق كل فصان والأحدال القطيع تتليكم اتن 


عد تقد راد حا ري الحا رسيت عليه بضمانة يا ناسي 
المال اللي اضمنت شلا محال * ما نعكز ما يضيع كتبوا كراسي 


امام الحاضرين ظنا منه ان صغر سنه ستعفيه من تبعات الضمانة 


وصغى ماذا ايصير في وقت اخلاصي 
انا محجُور أبا اضمانتي ما اتدوز * واللي ضمني ما يريد مني فصال 
كابر في حضان الوالدين قبل لا انفوز * ما كنشري ما كنبيع سال الفضال 


ومع ذلك فهو يفتخر بنفسه ويقول ان له كنوزا كثيرة من الذهب وهي (جبل كليز وبرمرم 
ضمنه. قال بتهكم أن كل ما يخبئه هو: 


سيروا المخابعي وجبدوا ما خبيت خبيت * حاشا نرضا بالذل وامتاعي مخزون 

زوج امسامر امخززين في صدر اليد * وامحشا حافية وجنوي مطحون 

زوج فليسات باش شريته واستغليت * سيرو بيعوه باش ما نبقى مرهون 
مرادي في القشيش المخزون انصون 

لا تتسأو:المتذوق “راد تحت التبن * مضنتوع من الكلة الغليطن داك المنين 

كنت شريثّه في شالة من بني احسن * فيه الرتعة فيه شكال متلايمين 

فيه المخيط في الشريط فيه الرسن * فيه دجاجات متخلدات متكركرين 


خازن في القذ ادي 537 ١‏ بد فشبابي 15 3 باقي | خي 
طامّع يَبَقَى لولادي * واليوم اجريو بيعوه واش بيدي ندير 


وهذه القصيدة رغم كونها في موضوع الفكاهة» إلا انها وثقت لمجموعة من الأشياء» واعطتنا 
معجما آخر من الأشياء التي يمكن أن تتوفر في البيت منها: (المسامير والمحشا والجنويا 


2 الشيخ "محمد بن عمر الملحوني" الذي يصف عملية المضغ أنها فن» وله فرسانه» في 
قصيدة الزردة التي قال في حربتها: 


لمضيغ افراسا من لا ايليه ضرسات * كيملوج فمضيعًه عاد تيسرطنشه 
ويصف في مطلع القصيدة الصديق الذي لايعول عليه في شيء ولاعلى طاجينه ومرقتثه: 

ولحبيب الا ينفعني ابِْرُوجٌ خْبْرَاتْ * ما الْعَوَّلَ عن طجيثه ولا مرقثه 

انشد كترشي ونقنعها انقول شبعات * من الطعام اللاطيبثه ولا انصبتثه 
و"الشيخ بن عمر" في هذه القصيدة قلب موضوع قصيدة الوصاية ل"لعلمي"» فأصبح 
موضوعها عنده هزليا بعد أن كانت جدية» واعتمد فيها نفس القافية ونفس القياس» وقصيدة 


العلمي تقول حربتها: 


اللعب من غير اشطارا فوق روس حربات * هكذا مثلت ابنادم في عشرثه 


ونِفَين الشى تجده في قصبيدته (النوئية) التى مشخ .بها فَصََيدَة (ضارّم الطعن) "للشيخ "الشاوئ" 
قائلا في حربتها: 


آثن رَا مَنْ لِأَلَهْل آلطَّالْعَة أَرْكَنْ * عَنْدْ آلْمَخَجُوبْ وَالَفْصِيح الْعَمْيَانِي * وَالْكْرَاعَْةَ * 
يتور حَبْْهِ غلى يتقان 
3/ الشيخ" محمد احمر الراس" المشهور بمسخ القصائد الجادة» قال عنه "عباس الجراري" 
...كان بارعا في مسخ القصائد وقلبها من مواضيع جادة الى مواضيع هزلية. وكمثال عل ذلك 
قصيدة (سبعة رجال) "للشيخ الجيلالي امتيرد": 


اللي أخَفاه الضلاح إيجي لبلدنا * يقصد'ناس امدينث الحضر * مراكقن بلد القطاب والتنويز * 
يزور ناسها ويتزهى فقبوب سلطنة * يسلم لرجاها السبعة * ويعد ترابها اقدم بفقير 


قلبها الشيخ "احمر الراس" لتصبح على الشكل التالي: 


اللي اخفاه الفلاس إيجي لبلدنا * يقصد ناس امدينت لمكر * مراكش بلد اللجاج والتحنكير* 
يشوف ناسها يتفجج فولاد الزنا * ويشوف رجالها اضبوعة * ويعد ترابها اقدم بشرير 


كما قلب أيضاحربة قصيدة (الحراز) للشيخ "البغدادي" التي تقول: 


مال حراز الدامي ما يتيق بيا هيهات * غير حاضي لوقات * 
بالدوام امجنبني ولا يرومني قطعيا 


فأصبحت عند الشيخ "احمر الراس" على الشكل التالي: 


مال خراز البالي ما يتم الكلبات * شبات وعزبات * 
كل من جات يبطش بها ويقضي ليها اربح وخطيا 


وقلب قصيدة (زهرة) للشيخ "التهامي المدغري" التي تقول حربتها: 
أللا زهور ازهر وازهارو * بك الزهر اللا ازهر * صولي صولي يا غزالي زهرة 
وقلبها قائلا: 
سكران ريتي يامس يلفظ بشعارو * اسكر وطاح في دولت لبكار * ما فاق حتى تكون العشرا 
4/ الشيخ "مولاي احمد الزمت" قصيدة (المزوج والعزري) وحربتها: 
شاهدت اليوم عجايب ما بين العزي مع المزوج * معيار كثير وصغ وتامل كيف صار 
وقصيدة في (خصومة المصلي وتارك الصلاة) وحربتها: 


شاهدت اليوم افتونة ما بين المولوع بالصلا * والعاجز فالدين يوم الجمعة متقابضين 
وقصيدة (الخادم والحرة) وحربتها: 
شفت افراجة تعجب فيها اخصام وكلام * ليك نحكي ما بين حرة وخادم 
وقصيدة (العشران الثلاثة): 
اسمع قصة بحديث عن ثلاثا كانوا متعاشرين يا سامع ليا * 


5 ل" المدني لتركماني" اخصامات فكاهية كثيرة منها: (القهوة واتاي) وحربتها: 
القهوة واتاي يالفاهم دخلوا مداعيين للقاضي شي اصباح * 
قالوا يا حاكم القدرة تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلا 
واكة النار ح رصا قل سكن بضيان] يا بين الحرة مع لوصيفة فخصام اكثير* 
ال 
وخصام (الشاب والشابة) حربتها: 
كان تسالو يا حاضرين شاهدت اليوم اعجوبا * شايب ضل مع شابا فمعيار وخصاء * 
صغ وتصنت كيف صار 
كما تفنن في (خصام العكوزة والشابة) حيث قال في حربتها: 
معظمها فالزمان قصا صارت يا فاهم لخطاب * يوم الجمعة على شباب * 
خصام كثير خرق عادة بين عكوزة وشابا 


6) لشي "ابا الكروي بتر [داقضيهة في هجاء #الشيخ فقون الحنان" رك بخريكها: 
هذا براح ومشى ليه احمار * من البهجة تبع اثاره * ووصل حتى الفاس ثم صاب اخبارُه 
ودائما أتحدث عن مدينة مراكش ونذكر من بين شعرائها الذين نظموا في هذا الموضوع: 


7/ الشاعر "السلسولي مولاي إسماعيل" في (قصيدة المرشح) وحربتها: 
فين غَابْ الْمْرَتْبْحْ وان مَا جَابْ آخْبَاز * فَائِضنْ الْوَادْ ألحاز * 
عَنْدْنَا فَالْحُومَة غَرْقُوا ذُيَارْنَا يَا حَضَارٌ 
وفي قصيدته (خصام المجمر والبوطا والكدرة والكوكوت) قال في حربتها: 
اخصام اكبير حضرت لو بين المجمر أ سامعين وقت العشوييا * 


فرظا كان و كد امع الكزكركا في لانيو ررنطنان 
وقصيدة حول (الفروج) في طبع المشركيا وحربتها: 
فِينْ غَابْ الْفَرُوجٌْ اغشيز كَانْ فَالدَارْ * كَيْقَيَفْنِي بَصْيَاحُو فِينْ تَلَقَاه 
وقصيدة (خصام الفروج البلدي مع الرومي) على قياس (التصلية) للشيخ "الغالي الدمناتي" 
وحربتها. 0 00 5 
خى ججفخر فيك لقنا الاو املد نجع القرامي كنك اتزوارا الفايدقو رم زا 
قصيدة (الفار) ل"لشيخ اليزيد" وحربتها: 
شف مادار اللفار يعطيه اصحيحتو * هو والفارة ولا اقرا العقوبات 
قصيدة (الكيف) للشيخ "مولاي الطاهر قعيش" وحربتها: 
يا ربنا الطف بالكيافة * الصالحين والطلبة والعامة مع الاشراف * محي اوزارهم فالدنيا * 
ينجاوا من حساب الكيف 


8 "عمر الكوشي" في قصيدة هزلية هاجم بها الشيخ "مولاي إسماعيل السلسولي" قال في 
حربتها: 
اللى اخفاه الفلاس إيفوت بلدنا * يقصد ناس امدينت لبحر * يفتش اعلى احمار اقصير * 
واللي يريد بالعار ابلا سبة شياخنا * ينساق لساحة السبوعة * يوجد الحبار فالبلاد اتغير 
ونختم بقصيدة نظمت في هذا العصرء (قصيدة ماما حفو) للشاعر الكبير: 


9 الشيخ "احمد بدناوي" والتي نظمها خارج المغرب في رحلة عمل فني لدولة الكّابون» 
والذي وضعنا من خلالها في صورة ما عاشه خلال رحلته للغابون وفي إقامته بالفندق في قالب 
فكاهي تترك المستمع يعيش بمخيلته أحدات القصيدة التي قال في حربتها: 1 

زاد فظلاممُه* ليل الزهوبحضرث باشت شت لريام * ماما حَقُو لغزال جات لرسامي 

وفي مطلع القصيد وقسميها الثاني والثالث» قدم الشيخ وصفا دقيقا لهيأتها ولما شهده في (ماما 
حفو), حيث تحدث عن القد والقوام والجبين والغنج ولنيام والخدود الساطعة دنجال ونيوف وفم 
كبير يشبه كير الحداد» أما القسم الرابع والخامسء فقد خصصه الشيخ لزيارتها له في مقر إقامته: 
وفي ما تبقى من القصيدة وصف لنا أنواع المأكولات التي تعد في هذا البلد الافريقي» والتي 
قدمت له كهدية من (ماما حفو) التي قضى معها ليلة في افريقيا ليست كباقي الليالي كما جاء في 
القسم الأخين.من القصيدة: :وهذا مضتمون الأقسام البيادس والستابع والأخيرء يقول الشيخ "أحمد 
بدناوي" في قصيدته هاته مفصلا كل ذلك: 


القسم الأول: 
قال يانا سيدي كّادة على النخل فاقت بجمال القوام 
شبشوب شايلاه افهيم * زربة على اجبين اظليم * بسواد فاق عل لبهيم * 
والغنج صال فَئيامه * جعبات لايحة بالبارود روام * 
نبغيها لقتنوب الحسود لوّامي 
القسم الثاني: 
قال يانا سيدي ماريت عوضها ياوعدي فولاد حام 
ماما امنوّرة 2تذغال * بخدود ساطعة دنجال * وَئنيوف فايقة الجّمال * 
والقمَ كير فضرامفه خ* ونيابها شواقر تفزع ضرغام * 
ريق اغزالي من قير صرف علقامي 
القسم الثالث: 
ديات الصستق 51 البطضن حضنات * سْرّة امغارث الخلوات 
والرّذف تل بقعامه خ* وفخاد كّبروج وسيقان اعلام * 
وقدام تقول افون في بحر طامي 
القسم الرابع: 
قال ياناسيدي وافات مرسمي تابعها زنجي اغلام 
بهديّتثش الغزال يميل * عن ككل ناحية ويحيل * بَحمال من اناب الفيل * 


و3 منعاق'قفنة مجه * والفية و النمن والليث الوخد * 
فسْلاسَّل مقيودة وطاعت احكامي 
قال باناسيدي وقَف اطق مالية بالكفوك وبيتضن التعنام 
والريش والودع ومْحّار * وثواب زاهية وحجار * وعبيد خلفها وججوار * 
دَغنجا الكنتي خافو] * بالرقضن والضياج وضاحيا ارفاء * 
ناديت الناكقة للشطيح كعدامي 
قال ياناسيدي 00 هل بيما لذ امن الطعام 
"قات *" امن الذرَة لعجين * والأومليط بالسردينتن * فوق الجمارقرد اسمين * 
تهجمي ازوائح يدامه* وزلاق من اثعابن وصحون اهوام * 
وصناف اغريبة عن اعراب وعجامي 
قال ياناسيدي وذوات لالكة ماما بلسان الكرام 
هاذيك قالتافديّة* من مَاغلةه فَالبَرَّتة* للشيخ نام اسجية * 
فجمالنا من اككلائمه * رام الصواب ورفعنا عل ترياء * 
قال ياناسيدي ليلة امباركة وغشاها جَنح الظلام 
غابُوا الجوفها ونزاغ * بَذْر وفلال عَلَ للماح * وكدسات بالدجى لبطاح * 
وَالِومْ صاخ بنغامه * يحيي اقثوبنا ويصحّي مَن تام * 
وضنفادع بلعاها اثهيّجٍ اغرامي 
التؤوتسم تتجة امتححدةه * يشفي ارواحنا من ساير لغتَاةن * 
افده كربة من "كايكاي" لحرامي 
اعتيق بخكتامئه* فخزين لالّةِ ماما كان اعوام * 
ترياق اهدائه بالنواق لسقامي 
جرد اكمامه*ليل الزهو وسأمناللعلام * 
لاح تثغلامهئده * نور الصباح وفز عنا من لحلام * 
قالت ماما خفو ارواح لخيامي 
الففرح تغختاه*ئه * برشيف "كاي كاي" ازهى طول العام * 
ولمدوع 0 لكذىٍ وزؤل ا 
ورمحئ لي فالريرة وكشد داعظامي - 
بحكام اغهواه 0 كدر كين 
قال فقنظ امه ده* عبد الثشيّاخ فالشادي والتحطساء * 
بدناوي من لدغال فاز بالدامي 


وفي الختام أود أن أشير إلى ملاحظة تهم موضوع شعر الفكاهة؛ ذلك أن أغلب القصائد 
الفكاهية التي نظمت أغلبها ضاعء؛ حيث قام أصحابها بإتلافها نظرا لما كانت تثيره من شنآن بين 
رجاللات الملحون وخصومات» وما تتضمنه من الفاظ قاسية فيها ما فيها من السخرية. 0 
اتخذها البعض سخرية من الشعراءء حيث يطلبون أمام الشيخ مثلا قصيد كلب فلان» او فار 
فلان»... وهي جمل توحي بقدح وشتم ناظمها في حضوره:؛ مما اضطر اغلب الشعراء في جميع 
المدن المغربية الى احراق قصائدهم من هذا النوع؛ وما بقي منها إلا القصائد التي يمكن انشادها 
دون حرج ودون الإساءة لناظمهاء كقصيدة الزردة للمسفيوي والطاجين للشيخ قدور الحنش 
وغيرها. 


فضاء 


متصن]ندة العهدد 


تقديم أة يدة ٠"‏ لجين" للشب قدور بن علي !١‏ 26 


القصيدة التي اخترناها لتكون قصيدة العدد هي قصيدة (الطجين) ؛ للشيخ "قدور بن 
علي الحنش". أخ الشيخ "الحاج إدريس بن علي السناني الحنش"؛ وقد سبق أن أشرنا 
عند تعرضنا لسيرة أخيه؛ أن لقب الحنش قد غلب عليهم نسبة إلى الدوار الذي كانوا 
يسكنون فيه واسمه "دوار الحنش" قبل انتقال الأسرة إلى مدينة فاسء كان الشيخ 
"قدور" كثير النظم في الهجاء والفكاهة» ومن بين ما كتب في هذا الباب» قصيدة 
(التطويفة)» وقصيدة هزلية في مسخ قصيدة أخيه (غيثة)» كما أن له قصيدة هزلية 
مشهورة بعنوان (الطجين)؛» وهي من القصائد التي تحسب على الشعر الفكاهي في 
ساخرة؛» وسب وقذف لطيفين» يكشفان عن الروح المرحة لهذا الرجل» إلا أن المنهج 
لدوب يعطق تكافية ذراءة مشر يه : دن :ا جان! اليك » الوظلى بيط بريد ا 
(الطجين) للوطن/ المغرب. والح سرركرة ولظر انيه في هم المستعمر الفرنسي 
والاسباني» أما الأشياخ الذين سرق منهم» فهم الشعب و ليتطابق هذا التأويل 
مع ما ذهبنا إليه في المقدمات والمنطلقات على أن الفكاهة والهزل لم يأتيا لذاتهماء أو 
أنهما كانا مقصودين بالضبطء. بل تجد من خلالهما انشغالاات بالشآن الوطني وجانب 
من هموم الشعب التي ينغمس فيها شيخ الملحون باعتباره واحدا من المثقفين 
العضويين في وقته. وابتعاده عن التصريح بالقول والجهر بانشغالاته» مرده إلى 
وضعية القمع التي كانت سائدة آنذاك» حيث أوضحنا سابقا أن الرمز والترميز لا 
ينتشر ويسود إلا في مجتمع مقهور مقموع» يضطر فيه المواطن إلى الجنوح للتلميح 
عوض التصريح؛ ولعل هذه هي الوضعية التي وجد فيها الشيخ "قدور الحنش" نفسه» 
شأنه شأن غالبية المصلحين في وقته.» فاضطروا إلى الاكتفاء بالإشارة إلى الأمور 
والقضايا التي يسعون إلى تبليغها لمن يهمه الأمرء دون أن ننسى أيضا أن المتلقي 
لأشعارهم آنذاك» كانت له قدرة فائقة على التقاط هذه الإشارات وفهمهاء الشيء الذي 
يجعل رسالتها تنتشر كالنار في الهشيم» وهذا هو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال 
دعوتنا إلى التعامل مع قصائد الملحون على أنها تحمل إشارات تدلنا على ما كان 
يعيشه أشياخنا في ذلك الوقت» وتوجيهات نحو فهم واقعنا قصد استشراف مستقبلنا 
بشكل نربط فيها الماضي بالحاضر باتجاه أفق أكثر إشراقا... 

إن كل تعامل مع قصيدة الملحون خارج هذا السياق» هو نوع من التبخيس لشعر 
شكل فرجوي ننفس به عن أنفسنا في شكل من الفهم القاصر بل والتهريجي الذي لا 
يخدم سوى أجندات المتخاذلين والخنوعين الذين لا يحملون إلا رسالة حب الشهرة أو 
الارتزاق البئيس... مع إشارة ضرورية لابد من إبرازهاء وتتعلق بالقول أن هذا 
التأويل الذي ذهبنا إليه» لا يعني امتلاكنا للحقيقة» أو أن هذا هو الاتجاه الوحيد 
والأوحد .الذي يجب أن تقرأ فيه ومن خلاله ه هذه القضنيدة وعيريفاء أبدا إنه تصور 
صوره الشعرية» ونحن نكون مسرورين أن دفعنا بالعجلة نحو التعامل الموضوعي 
الواعي مع قصائد الملحونء بعيدا عن الفلكلرة والسفسطة التي يتمسك بها بعض 

ذ. عبد الجليل بدزي 


الشيخ: قدور بن علي المالكي الحنش 


بحر السوسي/ المرمة الثلاثية 


لحن عي اكوااتي ‏ كي لمكو سدقي اوعد راو الطاجين * 
*ولابقئ. عنمتين انفيدن * 


أجي نحكي لك كيف صاز * لا قَامَنْ فغشيز أؤ جار 

ولا صاحب تنويه * فالزمان اصديقك والثيق به * يدق عليك وثحل لِه * غير إلى 
كان احبيب * كاتعارفه ما يرضى عيب * ولا ادرى مذمومة * ولد الحيا وناس 
الكبرة * ما هو امثيلْ القثوم الفجرة * جاعوا أوهيفوا بالسكرة * والبرد زادهم 
والسمرة * خطفوه بالبتر فالكمرة * طاجين داللحم ميدوم ومنسوم * غير شافه وبقى 
مشلوم * من الدَاهْ أؤسرقه * عََاهُْ من اغطاته فوقه * واسطاب انبْن الظالم مزقه * ما 
خاف شي عليه * إيهرقه ويطيح لِهُ * مضرا ياكل جغديد فيه * حتى تشفاه انجالي * 
علا بعاد * 


ويعريه الله كيف عَرَا ذاك الطاجين * ولايني غنمي اسمين * 


ازشّخ بناولذ الزفثوث * فالحين حَضََّرْنا شي اكنفوتْ 

وقلينا بالبصلة والزيوت * وشوينا وكثلينا * ؤُلا اغبيتا * وغطيئنا فَالزْهُو* 
بالكرايح والموال * والطعارج * وقتصايّدنا يْهِيجُوا * من لا في قلبُه اغْرَامْ * والنظرة 
فؤّجوة رياه * هي تكفي دون الطعَاذ * واللي كتزثاوي يا كتراغ * سَرَاق اغشاث 
الناس * لنو اغرَفتُه * لو عَرَيئُهِ * المهتفة فحيائه * وتُتفتث لنو اللحيّة مَنْ تبْسَالئه * 
اغلى افْعَاله * قل امثاله * اصنعته شفار أوُ كا كعد ل له و اليك 
طايش باله * ستنداف تا يسندف وَرْشَحْ بنا * وخَاننا فغثّانا * وَقث الغفلة والرشُوق * 
يتات السوق من كل ذوق * كل اغَزِيّلٌ يَرْهَى امع اغرّاله * تَمَّهَ لغشا امشاث * 
فالطجين اللي هُو اغجِيب * الدَاهُ مَن هو اقنرِيبْ * مضرًا فِي فامن البَالي * 
عاالي علي * 

يتقطعه يديه يوم لثنين اقليل الدين * ولايني غنمي اسمين * 


لو كان اخصّل ولذ الحراخ * لو كان اشْهَِرْئه بالغلامْ 

الرّدِيلُ الذاخّل سوق الرحَام * بَالهِيدُورة * وَتَعُوذ ناسهًا مَخْبُْورَة * فَالمدون 
وَلنقنرَى وذشورّة * بفعايكشه الله إيذله ا ل اك 
شئكه * ويثْعَاقَبْ ويثفككن ويوّلي افبيل * خَارَجْ لحْوَال لي 
ونشو النْوَاجْلئه اتْغَلقئه * هو وَاللي امْعَاهُ علطو * ناربى الندن العرئى * 
وُؤْلَادُهِ وَأهْل البيتْ * وَجْبَلَ عزفة وَالعابْدِين * وَالتقتطابّة لمْجَاهدِين * تَعْطيه 
لَبْطل فِي يديه أو رجليه ولمفاصل * ويعُوذ اشفايّة امفاصل * وَحَْدَجٌ إيشّلٌ بذ حَلقه * 
حتى يَعَوَاجْ لية شذقه * وَنَحِيه البَازدَة انخَْقه * وَنْزِيدُه هُول في اصمِيخ اصْيّارُه * 
وَالسَّالمَة اغلية انْسَلَمْ * والطيخ لو الصّرّة * تَجْرَى كزشه اغلية * ابْجَاهْ اشريفت 
اووالى * كاذلي عادلي * 

مَنْ عَمَسنْ فَحْشَائنَا إيطيخُوا ليه السَيّينْ * ولايني غنمي اسمين * 


القسم الرابع 


طاجيثنا اظتريف اسُلاوي * د خَطنففه اثقثول شي هَزكاوي 

ولا ايت عيذ اكشاريى.* انف اهنا أممقي * كن كر حاو ةنفد 
كتاثوا فِي بُوجْلُودْ * وَهْلْ لتنييئة هُمْ التهُود * وَالعَالَغ هُوَ الله * مَا اغرّفًا مَنْ 
أذانا * أوْخَاننا فغشانًا * رَبِي ايُخُونْ به افْجَهْدُه يَقَْلَالَ * طول عَمْرْه يَبْقتى 
مَهْمَالَ * مَن اذثُوبْ النحفتاظة وَلتشْيَاغ * هُمَا اللي إِيخَرْبُهِ عشئه * إنلِين رغ 
به أَوُْطَرْشه * هُمَا اسْبَاب هَاذ القزجّة * هَاذِي اقتصيّثه وَعْجُوبَة * هاذِي 
اخريلك كر اححدل * لكن استتشكسة فنا و قماة * عَمَّرْ السََارَقٌ مَا 
يَرْقَى * ولا يُوَانِي حاجة بين الرٍجَالَ * قثلنث لشتامن التغقئول * غَنِي يَا 
حَفّاظي وُصُول * ونه الذاط ‏ فذوق ين غحي + اعلتى اللحكوة إبدال * 
علالي علالي * 

واسلامي للشياخ قاطبة فاقطار البرين * ولايني غَنمي اسمين * 


من ديوان الملحون 


قصيدة بولوحوش 


نظم: الشيخ إبراهيم ولد الموشوم 
بحر المبيت/ المرمة الرباعية 


اثبيفها * كاين فكتوب اللؤزيق 
ل ل * عن ا شوغ اد حدلم السام 
ايو خنشة بتتريطدها *215 اخنيبة في خيطهنا * وَأَنا ابعينِيَا شفثها * وَالنَامن اليا شَاهَدِينٌ 
0 الشزل إببيغها * اث الشرا وفلبنها * *4ت إيتبينا:وبعظانها 1 التلن جه نوا كافلين 
00 ذْكَاتْ * الغرَلَ ثاضن الغيّاط * الثامن اناي أشن ذالشيّاط * اغلاشن انتوم امْجؤقِينْ 
امس واه | هَاجٌ * وَالكثرَة في موق الدُجَاجْ * ابْقَاتْ النّامن امْجَمُعِينْ 
0 0 0 مط المنُوقْ امْوَغْرَة * طاحَتْ سَخفاتة كاثنين 

قَالتْ الثامن أثن هذا اطرًا * قالوا هَاذِي وَاحْد المرًا * في وَ ا 
اذْوَا الجُوقة كلها * قَالوا انْقذمُوا لَاعَنْدْهَا * نَبْدَاوْا بَعْدَا بَطْلِييّهَا * لا سن لقا خامئية 
ذْوَاتْ : 9 ر 
قَبْطْنُوه مَاحَدُه فَالفْرَبْ * جَرَيوا اغلية إلى اهرَبْ * قَبْطوه وُطْرْحُوةُ فَالثّرَبْ 0 5 

قاف * شَافْهُم الرّغيبِي وحَاف * قبطنوة زَرْرَاوَة بَالكثّاف * ابْقَى جَالمن ثم احْزِين 

0 2 3 0 الاي لاذهَا * شَاقَتَهُمْ كاغ عَنْدْ رَاسْهَا * ابْقَاْا اخداهًا جَالسِينْ 
نولانقا خايزة حشوت * جينيها بالدغة الشُونث * في وبلط الميذات والآنوث * تقطغ فقلوب الكافرين 
الؤاث ممنكينة بارع * فلت با ؤلايي لا ورغ * ل لحم لانصلة لا ارح * لولاذ مئان وذاهني 
3 الاجر 8 * يُولوخوئن وَالعوا والولاذ * كَلسوا ككافه يَامِيَاد * عَنْدَ القاضى مَتْصائين 
لي عدوا لى وا اجا كن * ون كاغة تصنفى لكخ * اغلاثن جنا تان 
نطق لكلا * هَاذْ المْرَا شَتْهَاتْ الخصَامْ 
ا ا اسْتَائيِي * عَنْ شَغْلِي رَاهْ اذْهَانْنِي * وَأْنَا نَجْرِي عَلَ الوَالدِينْ 
؟ علي وذعائبي : 0 0 * فِيهَا وَاحْدْ الضّة وَاعْرَةِ * قَالْ اللصْحَابْ الدَائْرِينْ 
المرًا مَسْكينَة امْعَنْبْرَة * وَرَاته إيذ ى وَ 0 0 

دواد خُو شن فَالسسّجَنْ * ثَمّا يَبِقَى خير لو احْسَنْ * هَذا مَا هُوّ غيز جَِنْ عر يفم عر 
0 00 | * عَنْدَاكَ اتكثوزذ ا * قالث لو صُنغتئه ظاهرّة * عَرْفئُوهُ شبان وشايبين 
ا 8 5 يبيغ الطيوز افْجَامْ القن هاذوا كرد اللي خااطين 
انُصَئّث لِيَا يَا سِيدنًا * هَاذِي اصْنَغْته ب بَسْهُودنَا يبيع ر مع 0 

كايْظْلٌُ * قَاد الفخاغ وُكايْضِلٌ * وَاتْنْ الطيز الرَّغْبِي اخصَلْ * عَنْدُه يَاْ امْحَفَقِين 

كر 0 فت َفنهَا * هاذوا قَبيطهو م سَاهْلِينْ 
القُودَ م دَغْيَا يَقْبَطنهَا * اكريكز فيذه يُحَطُّهَا * أَمْ يبي يَعْرَةْ و 00 

لخكئة فقبيط اراب * فه لو فِي تَحْث الثَرَّابْ * مُحَال افقَبِرُه يُنْصَابْ * حيث هْوَ من دعِينْ 
ل الحقة * * غمِيرَة مَاذا اكب * يَقبَط الختائن كد الحُشب * غير اللي هُومَا طَائْرِينُ 
ا 0 0 : ابلا اكلاخ * يَقْبَط سَحَث الليل فالظلاخ * هَدَاكَ المتلكوط الرُكينْ 
مَنْ غير شرَّقْرَاقْ وَالحْمَامْ * وَ دوذ : 0 
اسمن فشي اشن إيسالتها * حَتّى مُوكا مَاقالها * ضَريْهَا فالطيَّاقٌ الْعَالْبيينْ 
تيبينط بَعغْدَا مَالئهَا * مَسُكينَة وَاتْن إيسّالئهَا * حَتَى ممو نربها فالصياق العاليير 
يَضْرَيْهَا دقار ا م يَضْرَبْ * إيذّه فيها غيز الغصَبْ * عَنْدُهِ دكات الحَامدِين 
5 0 كلامي: * بَلَاْجَاتْ أذ إسَالهُمْ * أثن اكثلاؤا ليه فَجْبَالمَمْ * مَاشاء الله يَا مومْنِينْ 
ده 0 لابَيّي رَاانِي اغييدة حَبَيْ الْقِصّر فَالحَديثُ * كنوئوا تصنغاؤا أفَاهمِينَ 

2 

00 ن انلمع * لاله مسكيٌ جلزث * وحَُومة النوزوا حاون > غير إلى كثنًا مِيْتِينْ 
م تُصيئو غْلِية * وَالقَاضى كايّخَا م اغلية * وَحْنَايَابَهْرَا دَاخْلِينْ 
قُلْنَا رَعْمَاا ١‏ اغلية * اذ وا خُوة يشارّغ | وََ ضي صم 0 

1 صي أيَا احْيَابْ رَاهْ انْثُومَا عَنْدِي اقرَابْ * أشن ابْغِيتُوا يَاذْ اللَابْ * وَعْلَامْن جيثو يْمِينْ 
ا نا فشهيخ * جينا اللشقوا قاذ ينيم * * لَايَنّه فَالحُومّة اقَدِيم * اغلية اخنَايَا رَاعِْينْ 
ا يُو1 الا اندِيذ الفصال > قصتيؤ| عَنا هَاذْ الحْبَان * احكا فالذعيرة ممتائحين 
0 لكلاذ * بذكت عل لخي بالخسنام* فلك الما ا ماخكم* ايك من لامي 
حِينْ سَمعث المْرًا ذَا ١‏ مم 3 8 21 ع 5 
بَحْكَامَك مان رَاضْيَة * هَاني للقَايَدْ غَادْيَة * المَخكمة وب 0 

قل الفبان *“هاذ الْمْوَاتَعطِيهًا اريتال:* تاكن الْحَتْمُوا 'هَاذ المقال * لا تضنخاؤا من الكاسرين 
0 ك* * حتى لوقيتَتْ سَامُْئثو * يُولوحُوثن النَّامِن ثَأَمْنُه * مَاهُوٌ مِنْ الكاذد بين 
ل كاله مجخولة الله ا ناخ قَيْوَابَك بِيمَا وَاقَفِينْ 


قصيدة: "الفار 
نظم: الشيخ توفيق أبرام 


الدَّارْ اللي اشريث ساكتنهًا فقَارٌ * يا خبَابي سَنغو مَاجَارِي * 
قصّة وَلَاتْ فالمْجَااتدن قَصّة مُشهُورَة 


هَاذْ القصّة ابداث عَنْذ السَّمسّاز * يُومْ جيثه عُوَالَ ؤشاري * 
0 دَوَّخْنِي بَالكلام وَشئريث ابْغِيز امشورّة 

ما فقنث الآ ؤكتان صَاز اللتتي صاز * ما اقنتزث انْفسّز مَا جَاري * 
بيبَانْ الداز رَاشيَة وَالحِيطان مَحْفُورَة 

فالأن قلقت حكن متناككن فالنذاخ > تت سلتكنة وفتريت انكاردى * 

قول أوحي امْعَ الكزسي وشحَال مَنْ سُورّة 

تتاشفدت انتاء ما عرفت امققئرواز * طقول ذاسي تتلكي للكارئ* 

وأنا اللي ككقت قالينا والخاقة ويسوةة 


الفتاز اخقيز مَا يُشَْاوَْ * يَسْكنْ داز النغيز 
تاكر لتخسان ما يُجَاوَرْ * وَلَاعَنْدُه اضظميز 
طدول الديجَانْ كيْنَاوَرْ * ويبّاث اغلتى الخفير 
حماكه فيستوة * وأنا ت_فيت كتادن محرة 
فكتبي مكسوز * نزجها لتحتام غير مره 
حالي مَضْرُورٌَ * مَايَنْفْعْنِي امْعَاءُ صَبْرَة 
كائث ساعة اهفيازكة يا حضار * يُومْ زيئه حَاصَل حواري * 
عِينُه بَالحُوفَ حًَارْجَة ا حصو 
وَأنتا قتشنبي اسْمِيْ دِيمَا صبّار * كتشلك مجم عَاري * 
ٍ شيمت الكقراخ ظاهرَة وَسْمَاحَة مَشككورّة 
ققلث اندِيره اصدِيق وَطنفيث النعَاز * دون حَمْبّة وَخْذِيتْ اقترّاري * 
إِيوَنَّسس عُرْبْتِيِ افقداز اككبيرّة مَهْجُورَة 
تكن التخيز مَايْبَانْ فَْعَدَارٌ * لاثن رَامْ التعيبي وَشقتاري * 
مَادَارَ احْسَانْ مَا اؤفتى لِي بَشرُوط الجُورَة 


الفتاز انَوَاعْرِي وُضَاسّز * وَلَوْ حَجْمْه اصْغِيز 
عَدَارْ اشلاهبي اشْتَاهَرُ * مَا يَامَنْ و اغشيز 

يرْقص ويجُول فَالمْطامَز * وَأنَايَا فقالشهيز 

ينكب وينوز * ماخلا كبن أزجرة: 

ويعِيش الدُورْ * مَاحَازٌ النقثوث بيغ وَشُرًا 

وَالا كالكتننوز * عا زاعئ دين از عسرة 

بَالِي مَشَعُول وَالشَاعَكَْنِي فقاز * مَنْ افقعاله وَهْنَاتْ اصْيّاري * 
وَضْحِيت ابْغِيرْ خَاطرِي وَالْكَبْدَة مَْصُورَة 

جار اغْلِيًا الزَّمَانْ يَاصَاحِي جَارْ * حِينْ وَلِيِتْ اغريب افنداري * 
ريث النفيرّان صايْلكة وَالْبِيرَانَ مَخْكُورَة 

كم مَنْ حفئرة النقيثهَا كم مَنْ غَار * هَاذ اللخقِيز امْجَرّبْ قتاري * 
الو ضري ا لى اطداحة دايا ا 

ماخلا لا اخصي :عدن رلا ميدوز: 

مَاوَقَرْ زيث لا اسْمَن لا كاز *آه لو كتان اتثرّاه انِصّاري * 
إيخَلءصن بَالشنِي وُثَالَثْ فخسّاب الفورة 


القسم الرابع: 


هَاذ المَخْلُوقٌ عَادْ جَايَر * غْرّي ما في خيز 
مَاخَلا زيث فَالفتَايرْ * وَلَا خُيْرٌ الشء لشعيز 
ليله عَذدَاهُ فَالقٍَصَايَر *#ونوتانت فلكي 
هَاذ المَسْعُوز * يَحْفَر حَفرّة إيزيذ حخَفرَة 
طبْعه مَغْرُورْ * مَا خلا فَانخْزِينْ فَشَرة 
ركمو و لحز الك ول فر ره 
مَا ذقنث انْعَامن ما هَنِيت اخلاكي مَدْعُورَة 
مَا يَنْفَعْنِي امْعَاهُْ غيز الْعَطَار * بَانمْصَايَذ وَالسَمٌ النهاري * 
وَلَا قطّة امْجَبّدَة خللويّة مَسْعْورة 
َلآ خحُشتبّة امتشبّة بَالمَسْمَارْ * أؤ اقتطِيب امتنقز شبَّارِي * 
النصّاق اتْندِيذ وَالنَشَاشَبْ وَمْوَادُ مَحْظُورَة 
تَوْفِيقَ اسْمي وسَال عَبِي تُخْبَاذ * طئول عُمْري عَارَف مَقدَاري * 
مَرْفُوغ الَهَامْ فالوغى وَالعَذْيَانَ اخذثورّة 
قكولي فَغْيُونَ كل داعي زَنْجَارْ * فالشعَى مَا بَايَعْ مَا شاري 
ظَهْره مَطنبوغ بَالمشاحط وَقئفاه مَدْبُورَة 
هَاذ انحُكّة اكْتَبْتْهِا يَاحَضَاز * مَنْ اصمِيخ اخيَالِي وَفككاري * 
لتصْحاب الذوق وَالولاعة خُلَّة مَشككورّة 
ععامل كفادي : اغلي الكريم الغَفَازْ * بَالحْسَانْ إيبَدَّل أَؤْرَارِي 
تَفسِي تلتقتاة رَاضْيَة وَدَنُوبِي مَغنفُورَة 


5 دخ" "|| .2 إلا 
بحر: المبيت/ المرمة المثنية 
الرورحة. 


وم ع ده :5 ولا اعر فدُث يي لايَنْ اَمَك أَوْ فترسامي دحي 3 
قلثْ أَعَجْبِي طاز أوحاصّل عَنْد العديَانْ 


قصّث هَاذْ المثنُ يا الفاهَم عَنْدِي ديمة اع زيز وأنا رَبينُْه * 
وَنَحَذثّه لِيا اخليل أنيسِي فالمك ان 

وَجْمِيعْ اللي أتَى المَنْزْلِي يَعْابْنِي ويقكونْ هادذْ المثنُ ابْغِينُه * 
ليه انقول أنَايَا امكيره لتقتبيط الفيرانْ 

وَعْلِيهُ المَلرُومّة اليُومْ رافتذ يا سيدي كثل ساغة أو ليمن انسيثه * 
قا قر ع در ون ياكل وَامْحَنْتْ وُسْبْعَان 

ما تاكل - حَنَى انْوَكثله سْبِحَان الرَّرَّاقَ مَنْ اغطاني واغطيثه * 
رَرْققه بذانآتِية لا ازيادَة ولا نقصّان / 

ا تتام شكال في مرحي واللوه اك ديه ريح 
وَتْحَيَّرْ ذَهُْيِي م مَنْ افرّاقكه عقئلي حَيْرَانْ 


مَا كتان افُظيِي قُلدث يَمْشِِي * وأنا دَائِرْه فَذواخ ل لخثتنا 
كا تحن النعد نت ب اح ننه | اتظتدر الخو اكد و هده 
به امْوَحَّثْل ال وَحْشِي * وَعْلِيهُ مَا اصْبّزث اغقلاني وشتى ومُشّى 


خَلانِي مَنْ فَكذه اغلية الْسَقسِي فالخْوَامْ وَنُعِيذ اخديكه * 

مائتغرّف مَنْ نَهْبُْه أَوْ رَيعْه وَعْوَاهْ الشيطانن 
تَغْرُه فقنفَا أو قَان ليذ هَاذ المَثنُ اترفشذه وُلَا الحشّا مَنْ تَمْريئُه * 

وَنْرَامَى عَنْ مَشي ولا قرّى حَرْمَة يُومْ إيبَان 

وَائْن إِينَسبّنِي بَفْرَاقٌ مشي كدان امْعَيَا شكال حَنّى وَلَفثه * 
كان احْدَايَا يتكلمن ما يَف رَقنِي با عَرْوَانَ 

لكنْ اخكفث الله هاكذا تنصَرّف عَنا اجْمِيغ رَاضي بَقدْرزْئه * 
يَجْمَعْ شَملِي بالمَشُ في اقْرِيب أ النّظرُه بَعتِانْ ‏ , 

وَاليُومْ اكثوًا جَنْبِي أو غَابْ عَنِي يَحْسَنْ عَوْنِي وَائْن يَجْمَعْ تثتيئنه * 
ماقي وَاللا مان ما اققطغث لِيَامن للآنْ 


ِه 5 امه 0 نا 72 و 8 مم 2 عو - 4 3 
مَنْ خَلانِى فالحُومّة الْسَوَّلَ * هَيْهَانْ مَا اقطغث المَشى لِيَامن 
وَاللي سَؤقته لابُذَ يَخْصّل * ويعْوذ جَايْيْه و قَبَلَ فالنامن 


ويقئول أتاسِي أوْتِت أو هَاذ المشنٌ اللي التِيِت رَانِي حَبِيثْه * 
غير المَككتاب اللي قمَادني مَائَاحُوَانْ 

يا حَطْدٍ 1 د نف اسل ر سات كا ادك حرم ون 
وَالدِينُه لَرْسَامِي اسْريغ بة امكلكف زرَرْبَانْ 

حِينْ اُظزثه احرج مَنْ المنزل انث امنريغ بالغرمْ حَصّلئثه * 
لاه فيه ازبيث ما انسيثه بَاقِي للآنْ 

فيه أْمِيمْتِي خَتَتْ مَا انخيث تفرَقتهَا كَيْقتولْ مَثّي لو ريثه * 
مَاصابَرُ ليا بالفراق هَذا حُكثم الرَّحْمَانْ 


القسم الرابع: 


وُبَلَسَانْ الخال يَا الضَّاز * با المَثْنُ شَارْ قال إِوَلتِي لوكتاره 
هَانِي لخبيز أو ككونْ صَبَارْ * لابُِدْ كل عَايِبْ يَرْجَعْ لَقْرَارُه 
لو طال البَُعْذ يَقتربْ هران * هَذا ما الحَنْ التَاظم فَسْطتارُه 


هَذا ماراذ الله عَلْ المَشْنُ اخنّمثه للسّامعين مَنْ بَعْدْ اخكيثه * 
لرْبَابْ الفنّ الفَاائِزِينْ دُهَات أهْل التَّفْنَانْ 

نَنْوَسَلْ للمفولى ابجاة عين الرحمة نَسْعى الله ؤُنَطكَب ارحَمْثه * 
َلنقَاهَا في ليلدث القبَر وَاللحْد أَوْ لكتفَانْ 

يغْمّز وَرْرِي مَنْ لا يْنَاهْ العَالمَ مَا يخْمَاة ما اجْهَرْتْ أؤْ خبّيثه * 
يحْفَظنِي مُولايَا من الغدى والوغذ الشيطانْ 

والأسم ما يخفا قال محمد بن عمر قثول الحسُشود الغيثه * 
مَانَا دَاعِي مَانَا اجْحِيدْ لاي سايَر لَعْنَانْ 


قصيدة: الي 
بحر المبيت/المرمة الرباعية/اقياس الرحد 


اعْطِينَا العَاهَدْ وَحْلفتتِي مَا اثكثونْ خَايَنْ * وَلَا انْمَمنُ خُرْمَتْ الامُوَالْ وَلا اثقِيمن الخْرَام * 
ول اثزية تهنسستيازة * يفذ ثرتا فيك الثقة احتجيت ككذاين 


جلتِي اغلتى اجْمِيعْ السنّاحَاتْ وُنَامْهَا انْعَايَنْ * بَعْدْ ألا ركنتي جِلابٍة رَاقتيَة وُسَلْهَاءِ * 
طَزبُوثن زَاذَاكْ اأنضّارة * وَلفصاحة مَدْسُوسَة فِي أَوْرَاقْ لخطابْ 
وَقنَرُود حَايْطة بَجْنَانْكَ تَمْدَحْ افكل شَايَنْ * وَأَنْتَ اشئبية رَدَاحْ اقرُودُوا طَايْعَاهُ فكثلَام * 
قَذعي يه الله بق ارة * لا انخُونْ امْوَائَقْ وَلَا اكثون تَصّابْ 
فنا اخلامْنا فالصّنْدُوقة بَاقِيَة انْسَايَنْ * وَأنتَ اغلى اهْمُورْ الحَض'وّة رَاهِي افخيز وَمْلَام * 
نكا انعناك قشيت): : نا التقااعن كعتوطةة نيا زفية كنات 
ناوي انْوَاكَْضَك بَالتتّخط الْمَغْلوخ للبْطايَنْ * نَعْطِيك خُو إيماتك لا نَاتِي فيد رَلْت اقتداخ * 
تختِي اغلِيك ب ايعَارة * مَا يُفِيدَكَ مَنِي لَهِرُوبْ يَا الَهَرَّابْ 


ثَارَة ايمِينْ ثَارَة لتشمَال الغتانمين لايَنْ * تارَة افقِية نَارَة دَجَّالَ إيبيغ سَمْ شوهَاة * 

جَكْدة اققصيخ كمّارة * فاتخشا كُلتبُه فَاحَمْ كتَامْوَاذ الغْرَابْ 

عِينُه غلى اكتامن السنّايبْ يَحْظى بْشِي امْلايْنْ * يَجْرِي غلى الريغْ الشَايَعْ يَسْعَى الححفيف الاقتدَاخ * 
الذيبْ لاسن اطنمّارَة * لاخ ثثوث الدَّامِي وَرْهَى افثوب لقطابْ 

قترصتان جا ابُرُوٌغ بَخْرْ النغيوان بالفخايّن * يَكندي على امذافغ نيسزان اموثئقة بِالاتام * 
هَرَالكتكشوب بَعْمَارَة * يُومْ خَاطبٌ لفسَادْ بْ "لا يْحَاسْبْ احْبَابْ" 

طحتاز جَا ايْرَكعْ حالئه "للاخ" كان بَايَنْ * تَسْبيخ وَالذبيخ ؤييتاز ؤُضَرْبْ تخث الحْرَامْ * 

حَفْذالفهِيِمَ إثشازة * ل يَغَرك بَايَعْ دينه ابُرَخصن الاستثلاب 


أصاخ لا تَهَوّن شائتك؛ غَدَا يُعْودْ هَايَنْ * أصاخ لا ترُوخ الوَاطِي مَهْمَا انُِدَاكَ بَسْلاة * 
عِيِنْ اللبِيبْ عِيَارَة * لا يُضِيع افَوَجْبَة وَالَا يُتَائَف احْسَابْ 

أصاخ فاككنتافذ لا ثُوجَذْ شي امْليمن لايَنْ * حَسّمن على امْعَانِي وَنْرَصَّدْ مَا اخْقَى افلئُْظامْ * 

1 ا ا ا ين 1 

أصّاخ لا تْصَدّقْ مَنْ كال انْجَائْنَا اغْلَايْنْ * مَمَاحْ جا ايْرَقتَغْ رَبْعَائُه مَنْ ابْهُوتْ الكثلان * 
وَااقَائِغينْ تبت ارَة * كا باب يكَجْكَخ رَرْقه افرُوتْ لدْوَاب 


لهْرَاجٌ مَاجٌ بَحْرُه كَمْوَاجٌ اثلاغب الاين * وَالليلْ دَاج وَالُْومْ امرَصّذ في امْوَاذ الغتان * 
تَحْتْ الغْسِيقْ يَنْسَررًا * وَالْفْهُود الخُرَّة لَزْمَانْ جيزث اكتالابث 


القسم الرابع: 


أصاخ لا تُهَلل للبَاطمل وَالْكترِيم كَايَنْ * سيب الذَّعِي امْفَرَّد فَضَنْرَارُوا كن عِيرْ مَجْدَادُ * 
حَتي الشكر بترا * شئوف رومن الحَرْبَاتْ امْعَاطِِينْ بَنْشَابْ 
لَنْظام طايْعة السّجيّة وَالحَرْف جَبْتْ صَايَنْ * مَنْ رَاهْ حُورْتِي مَنْ سفئلي تسسْقية سم الاققلاخ * 
ا ال ل ا د 
بَئْت الَقْهُوخٍ مَسْرارَة *واشة قدواها وتحتزية ث الأححات 
لَشيَاخحْنا النوَذبًا تخنِي لفْضَالهُمْ دَايِنْ * ترجى اخحْتَامْهُمْ لا نَرْجَى لِيهُمْ ضيقث إِيَامْ * 
كن تنذوز رَممارة * عَائْمِينْ الرّاحَة ثبَّانْ كيف لشيَابْ 
فَخْتَامْهَا انذيَّل بَرْهَارْ امُعطئرّة اجْتَاينْ * اصلاتِي على امنْرَاج الرّحْمَة فالتُورُ فاق لَخْرَامْ * 
بِيِن الزسّال كؤازذة * اتتفتافكك يا سيذى نرجا افعَيُوة الحْسَات 
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توقيم: الزجال معمد بليساح 


ارشقي 7 ارشقي جيتي بربعات العديان ب تركُدي فى زيل التاريخ 
شف نا اكلة ١أة‏ ماه ار ةّ 30 ْ 

رشقي لو للا تنهثي وتنشفي عرثي | والله مايضيع لى حقى 
الجرار خوك و القروج | ماعرفتي طريق الشبعة || .اد ورك باز شجيع 


ومصباح بالشر مستي بلليل و بالتهار تعرقي »|| وتطلح روسك و نشية 
| .م * | وتطلع روحك و تشهقى 
السبع والجمل والنحلة ١‏ وأنت معششة ف العالى ١‏ 


3 3 : ن شاهة الجبل تزلة 


الطيارة و زيد الدلفين 
من نهار ياحمامة شفناك ١|‏ راح يجي مقص التقزاب 
عرفناك محال تصدقى || بالمصباح لا غناك تلحقى 


زجلية: "آش الداني الغرام" 
توقيع: الزجال عبد السلام البعليوي 


أن الذّانِي للعْرَامْ 
وَاشْنَ هذي يَفظة ولا مْنَامْ 
اغْرَالا مَنْكادَا 
فكرثنِي ف أيَاْ از 
وَأنَا بَاقي اشْبَاب 
زِينْ والك مه والث مه 
وَالنَخْوَة ازْيَادَة 
عا عاج عاو عاو 
المشية بالقالة يَافْهِيمْ 
ولفهاماث فين ما تُقيز 
مَنْ شافني لي استليخ 
اللقمو قبل لا ببدى 


عاد عا عاج عاد 


اليو هاني اسْجين 
وائن اصدق ولا يُفين 
الصذمة جَابّتها العينْ 
انزيذ ولاتثفدى 
عار جار بارا جارد 
ولأغائني بلكلام 
والتحية واسلام 
كَالت لي يا ولد لَكُرام 
اولاد اليوخ ما فيه إفادة 
عاد عاو عاد عاو 
ونا 5 ١‏ تاي كبر 
مثلك ارجال الصبز 
والهوى يا سيدي ما غدَرْ 
نموث فيهخ وتتقدى 
عاد عا ع عاو 
يُسلبوني هادوك لَقْدامْ 
عنذهم النخو 5 بالتمام 
والكلمة تابثة ارَوَامُ 


وهذي منى اشهادة 
52000 
الى أنث قاري الشرَغ 
شوفت لكتاب آثن قال 
مثنى وثلاتة ورُبَغْ 
وَاغْدَل ف لوسادة 
عاد عاو عا عاو 
لَخْيارْ دارو الله 
فالسنة ماشي اخرام 
وللي ما غرف الدين يفراه 
وللِي اغْفَلٌ وبغا يتمادى 
عاد عاو عا عاو 
ياك الغابة زينة لسنبغ 
لؤدية ماعندها ازجوغ 
الراقضنها عكر بتو صكّع 
فركنة يَتقدى 
عاد عاد عا عاو 
وانت الى كنْتِ حنين 
زيذني ورّذها اثنِين 
الرّجُْلة ماشيٍ نين 
وللّي شَفْنا يَنْعدى 
عاد عاو عاد عاو 
قلث سمعي يالالة اؤكان 
واثن ابُحالي مشا وجا فزمانْ 
خَرْ أيَامو ماعندو افرانْ 
ضخحكة القَرّادى 
عاد عاو عاد عاو 
وحدة وها العاز 
ازمان راه داز 
بالمودوّنة ياك جاز 
فرّفوفك مدى 
عاد عاد عا عاو 
واليوم ازكبني الخوفكت 
آثن جابني لُتوث 
انو لي هاز لكفوفت 
والهَمْ يتزادى 
عاد عاو عاد عاو 
شطاني يكولي ازعم 
والثاني يكّول لي احْشْم 
وطبْعي يكُول لي كُنَمْ 
وانتما آشثن بان ليكخ فهاذ اسُردى 
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